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القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة في  كــشــفــت مـــصـ
»العربي الجديد«، عن تلقي النظام  القاهرة، لـ
المــصــري صــدمــة كــبــيــرة، بسبب مــوقــف كل 
من الصين وروسيا من أزمــة سدّ النهضة 
 اتصالات 

ّ
الإثــيــوبــي. ووفــقــا للمصادر فــإن

مصرية جرت على مدار الأسبوع الماضي مع 
كل من بكين وموسكو، باعتبارهما من الدول 
الدولي،  الأمــن  في مجلس  الكبار  الخمس 
وذلك للتباحث بشأن إمكانية لعبهما دوراً 
ضاغطا على إثيوبيا في أزمة السد، وكذلك 
إمكانية تقديمها يد العون للقاهرة حال تم 
الدولي،  إلــى مجلس الأمــن  اللجوء مجدداً 
المصرية قوبلت بموقف  الاتصالات   

ّ
أن إلا 

روسي وصيني رافض لإصدار أي قرارات 
لصالح مصر، أو ملزمة لإثيوبيا في أزمة 

سد النهضة.
ــهــا 

ّ
 الــصــين بــخــاف أن

ّ
وقـــالـــت المـــصـــادر إن

 هناك 
ّ
تعدّ أكبر مستثمر في إثيوبيا، إلا أن

بُــعــداً آخــر تشترك فيه مــع دوافـــع الجانب 
الروسي بشأن الموقف الرافض لدعم مصر 
فــي تلك الأزمــــة، يتمثل فــي كــون الدولتين 
تــعــدان مــن الـــدول الــتــي تمثل منبعا لعدد 
من الأنهار، وصدور قرار دولي من مجلس 
الأمن في قضية سدّ النهضة، ربما سيكون 
 
ً
استرشاديا في أي أزمة قد تنشأ مستقبا

ويكون طرفها إحدى دول منابع الأنهار.
وحــول خاصة الموقف المصري ومسارات 
المتابعة  تقارير  ترصده  لما  وفقا  التحرّك، 
الــــصــــادرة عـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، قــالــت 
 »صـــانـــع الـــقـــرار المـــصـــري في 

ّ
المـــصـــادر إن

ــال الأخــيــر   آمــ
ّ
ــأزق بـــالـــغ«. وأوضـــحـــت أن مــ

الأميركي  الرئيس  إدارة  قة على 
ّ
باتت معل

دونـــالـــد تـــرامـــب الــــذي وعــــد الــرئــيــس عبد 
ــــال اتـــصـــال  ــتـــاح الــســيــســي أخــــيــــراً، خـ ــفـ الـ
جرى بينهما، باتخاذ موقف قوي يساعد 
، عــقــب الانــتــهــاء من 

ّ
فــي الــتــوصــل إلـــى حــــل

ترامب   
ّ
أن  

ً
مضيفة الأميركية،  الانتخابات 

طــالــب السيسي بــمــزيــدٍ مــن الانـــخـــراط في 
المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي 

إلى حين فراغه من السباق الانتخابي.
ــق بــوعــد تــرامــب 

ُّ
ووصـــفـــت المـــصـــادر الــتــعــل

 تــــراجــــع فـــرص 
ّ

ــل ــ بــغــيــر المـــضـــمـــون، فــــي ظـ
الأخــيــر فــي ســبــاق الانــتــخــابــات الرئاسية، 
وفـــق مــا أظــهــرتــه اســتــطــاعــات رأي جــرت 
أخـــيـــراً، وهـــو مـــا يــجــعــل الــرئــيــس المــصــري 

»أحبال مهترئة«، على حدّ تعبير  يتعلق بـ
 النظام 

ّ
المــصــادر. وأشــارت المصادر إلــى أن

المصري سبق أن طلب العون من إسرائيل 
الفترة  فــي  قوية  عــاقــات  بها  تربطه  التي 
ــود مـــن جــانــب  الـــراهـــنـــة، وكـــانـــت هــنــاك وعــ
ســلــطــات الاحـــتـــال بلعب دور فــي الأزمـــة، 
ــقــــاهــــرة أخــــيــــراً بـــوصـــول  قـــبـــل أن تـــبـــلـــغ الــ
المعلنة مع أديس  جهودها للوساطة غير 

أبابا إلى طريق مسدود.
 الصين يوجد بها أكثر من 1500 

ّ
أن يذكر 

ــــوض مــســاحــتــه أكــثــر  ــكـــل نـــهـــر حـ ــر، ولـ ــهـ نـ
مــن 1000 كيلومتر مــربــع، وتــجــري معظم 
الأنهار من الغرب إلى الشرق أو الجنوب، 
وتصب في غرب المحيط الهادئ، في حين 
 بعض الأنهار، مثل نوجيانغ ويارلونغ 

ّ
أن

ــو، تـــصـــرّف إلــــى أنـــهـــار جــنــوب آســيــا  ــبـ زاغـ
الــتــي تــصــبّ فــي المحيط الــهــنــدي، ويجري 
نهر أيرتكس في شينجيانغ نحو الشمال 
ويــتــجــاوز الـــحـــدود الــصــيــنــيــة لــيــصــب في 

المحيط المتجمد الشمالي.
جبال  مــن  ينبع  الـــذي  اليانغتسي  ولــنــهــر 
تانغقولا بمقاطعة شينغهاي حوض تبلغ 
مــلــيــون كيلومتر   1.8 مـــن  أكــثــر  مــســاحــتــه 
أطــول  مربع وطــولــه 6300 كيلومتر، وهــو 
نهر في آسيا وثالث أطول نهر في العالم. 
ــفــــرغ نـــهـــر الــيــانــغــتــســي ســـنـــويـــا 1000  ويــ
مليار متر مكعب من المياه في بحر الصين 
الشرقي بعد اختراق مقاطعات شينغهاي 
الحكم  ذاتــيــة  التبت  ومنطقة  وسيتشوان 

وهـــونـــان وجيانغشي  وهـــوبـــي  ويــونــنــان 
وآنهوي وجيانغسو.

أمّا النهر الأصفر، فهو ثاني أطول نهر في 
الصين ينبع أيضا من مقاطعة شينغهاي 
ولـــه حــوض  ويــبــلــغ طــولــه 5500 كيلومتر 
تبلغ مساحته أكثر من 750 ألف كيلومتر 
مربع، ويجري في الجزء الشمالي الشرقي 
ومنغوليا  والتبت  شينغهاي  هضبة  مــن 
الداخلية وهضبة اللويس في شمال غرب 
الصين وسهل شمال الصين قبل أن يصب 

في خليج بوهاي.
 من 

ً
يأتي هذا فيما تمتلك روسيا عدداً هائا

الأنهار، يعدّ أهمها نهر الفولغا، وهو أحد 
أكبر الأنهار في العالم والأكبر في أوروبا. 
ويحتل حوض الفولغا حوالي ثلث الجزء 
الأوروبي من روسيا ويتدفق على أراضي 
ــه أهمية  مــقــاطــعــة و4 جــمــهــوريــات. ولـ  11
اقتصادية كبيرة، إذ يستخدم كطريق سريع 

للنقل ومصدر للطاقة الكهربائية.
أمــور؛  نهر  الروسية  الأراضـــي  كذلك تضمّ 
الرمز الرئيسي للشرق الأقصى، في منطقة 
البايكال، ويمرّ في أراضي ثاث دول؛ هي 
روســيــا ومنغوليا والــصــين، ويــتــدفــق في 
إلــى نهر لينا في  بحر أوخوتسك، إضافة 
سيبيريا، الذي يعدّ واحداً من أطول الأنهار 
فــي الــعــالــم، إذ يــبــدأ مــجــراه المــائــي بالقرب 
مـــن بــحــيــرة الــبــايــكــال، ويــنــعــطــف بــاتــجــاه 
إلى  ويتدفق  شــمــالًا  يندفع  ثــمّ  ياكوتسك، 

بحر لابتيف ليشكل دلتا واسعة.

للمشيشي خبرة 
في مجالات الرقابة 

ومجابهة الفساد

للحديث تتمة...

المشيشي 
رئيساً مكلفاً 

للحكومة التونسية

تجاوز الرئيس التونسي قيس سعيدّ الأحزاب وفرض المرشّح الذي رآه الأقدر لتشكيل 
الحكومة الجديدة، وذلك باختياره وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي للمهمة. 
وفيما تباينت ردود فعل الأحزاب على هذا الخيار، تتجه الأنظار إلى تحركات المشيشي 

لمعرفة شكل الحكومة المقبلة ومستقبل المشهد السياسي

تونس ـ وليد التليلي، بسمة بركات

لم تستفق الأحزاب التونسية بعد 
ــرار الــرئــيــس  ــ مـــن مــفــاجــأتــهــا مـــن قـ
التونسي قيس سعيّد تعيين وزير 
رئيسا  المشيشي،  هشام  الحالي،  الداخلية 
للحكومة خلفا للمستقيل، إلياس الفخفاخ. 
الجميع،  مــنــتــظــراً، راوغ ســعــيّــد  كـــان  وكــمــا 
التي رشحتها  الـــ21  الشخصيات  وتجاهل 
الكتل البرلمانية كتابيا لهذا المنصب بطلب 
 هذا الإجراء كان شكليا لا 

ّ
منه، ما يعني أن

غير وأنـــه كــان مــقــرراً منذ الــبــدايــة تجنبها 
جـــمـــيـــعـــا، والــــبــــحــــث عــــن شــخــصــيــة قــريــبــة 
مـــنـــه، تــجــعــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة )رئـــاســـة 
الــبــاد ورئــاســة الــحــكــومــة( مــوحــدة الــقــرار، 
وبعيدة عن مشاكل البرلمان، على الرغم من 
الأوان  آن  »ولــكــن  للشرعية  احــتــرامــه  تأكيد 
ــا تــعــبــيــراً  لمــراجــعــتــهــا حــتــى تـــكـــون بــــدورهــ
 عن إرادة الأغلبية«، على حد 

ً
صادقا وكاما

تعبيره.
إلــى اختيار المشيشي جاء  الــوصــول  ولــكــن 
أغلبها عن  لــم تثمر  بعد مــشــاورات كثيرة، 
ــة بــوزيــر  ــدايـ ــم المــــرشــــح، بـ الاتــــفــــاق عــلــى اســ
ــاع عــــمــــاد الـــحـــزقـــي ووزيــــــــر الــــشــــؤون  ــ ــدفـ ــ الـ
ووزيــر  الكشو  الحبيب  محمد  الاجتماعية 
الـــعـــدل الأســـبـــق مــحــمــد صــالــح بـــن عــيــســى. 
ولم يكن اسم المشيشي مطروحا بقوة، وإن 
كــان من بين الشخصيات التي طرحت ليل 
السبت،  إلا مساء  الفصل  الجمعة. ولــم يتم 
بعد أن اعتذرت أغلب الشخصيات المذكورة 

عن المهمة.
وســتــكــشــف أولـــــى تـــحـــركـــات المــشــيــشــي عن 
نواياه ونوايا الرئيس بخصوص مستقبل 
المشهد السياسي وتصورهما للحكم؛ فهل 
تكون الحكومة المقبلة حكومة أغلبية تشرك 
أغلب الكتل وتحقق حداً أدنى من التوافق، 
أم حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الــنــســبــيــة الـــجـــديـــدة 
)الــنــهــضــة وقــلــب تــونــس وائـــتـــاف الــكــرامــة 
وكتلة المستقبل(، أم حكومة با »النهضة«، 
أم حــكــومــة كـــفـــاءات خــالــصــة مــن مستقلين 

يدعمها البرلمان؟
الأحــــزاب معبرة  وجـــاءت ردود فعل بعض 
عن الاحترام لشخصية المشيشي، لكن ذلك 
اختياره  بشأن  انقسام  بــروز  دون  يحل  لــم 

دونا عن غيره من الأسماء التي طرحت.
وفــــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــر الــنــاشــط الــســيــاســي 
والـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي حــركــة »الــنــهــضــة«، 
عــبــد الــحــمــيــد الــجــاصــي، فــي مــنــشــور عبر 
 ســعــيّــد لم 

ّ
حــســابــه بــمــوقــع »فــيــســبــوك«، أن

ق في اختياره للمشيشي »بقطع النظر 
ّ
يوف

الرئيس   
ّ
أن عــدمــهــا«. ورأى  مــن  عــن كفاءته 

لم يقم بدوره الاستشاري الرئيسي بـ‹‹ترك 
المنصب جانبا‹‹.  لهذا  الأحــزاب  ترشيحات 
ر الــجــاصــي مـــن الانـــحـــراف بــالــنــظــام 

ّ
ــذ ــ وحـ

السياسي الحالي إلى نظام سياسي موجّه، 
 »إمكانية التدارك ما زالت ممكنة، 

ّ
معتبراً أن

ــه رئيس حكومة 
ّ
بــأن المشيشي  أثبت  مــا  إذا 

أوّل، ويتعامل بــالأســاس مع  ولــيــس وزيـــراً 
الــبــرلمــان ويــحــتــرم صــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
حتى لا يتم الانحراف نحو نظام سياسي 

مشوّه«.
من جهته، قال النائب عن »حركة الشعب«، 
»الــعــربــي  خـــالـــد الــكــريــشــي، فـــي تــصــريــح لـــ
 اخــتــيــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

للمعايير  ويستجيب  »صــائــب،  للمشيشي 
الــتــي وضــعــتــهــا حــركــة الــشــعــب، ولمقاييس 
ــد عـــــن تــــضــــارب  ــيـ ــعـ نــــظــــافــــة الـــــيـــــد، وهـــــــو بـ
المــصــالــح والـــفـــســـاد، ويـــدافـــع عـــن الــســيــادة 
ــــولاء لــأجــنــبــي«. وتــابــع  الــوطــنــيــة وعــــدم الـ
 »اخــــتــــيــــار ســعــيــد قـــــام عــلــى 

ّ
الـــكـــريـــشـــي أن

الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة، وتـــحـــديـــداً الــفــصــل 
 »الاخــتــيــار 

ّ
98 مـــن الـــدســـتـــور«، مــضــيــفــا أن

 
ّ
ــيـــد«. وأشـــــار إلـــى أن شــرعــي ومـــشـــروع وجـ
حركة الشعب »لم تفاجأ بهذا الاختيار من 
حيث المعايير الموضوعة«، مبينا أنه »جرى 
نقاش حول هذه الشخصية داخل الحركة، 
المتداولة، ولكن تم  وكانت من بين الأسماء 

الاكتفاء أخيراً ببعض الشخصيات«.
وبــمــوجــب نـــصّ الــفــصــل 98 مـــن الــدســتــور، 
أو  الحكومة  رئيس  استقالة  حــال  فــي  فإنه 
في  الثقة  التشريعي  المجلس  تجديد  عــدم 

الحكومة، اعتبرت مستقيلة، وفي الحالتين 
ف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر 

ّ
يكل

لتشكيل حكومة.
ــد الــــنــــائــــب عـــــن حـــــــزب »تـــحـــيـــا  بـــــــــــدوره، أكـــــ
 حــزبــه »سيتفاعل 

ّ
تــونــس«، ولــيــد جـــاد، أن

إيـــجـــابـــيـــا مــــع الــشــخــصــيــة الـــتـــي نــعــتــبــرهــا 
المشيشي   

ّ
مــوفــق لأن مــنــاســبــة، والاخــتــيــار 

ــة وهــــــو ابـــن  ــيــ ــنــ شـــخـــصـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة ووطــ
الإدارة التونسية«، فيما اعتبر رئيس كتلة 
 
ّ
»ائتاف الكرامة«، سيف الدين مخلوف، أن
»رئيس الجمهورية تحوّل إلى عبء حقيقي 

على الانتقال الديمقراطي «.
وتطرح المواقف من اختيار المشيشي أسئلة 
جوهرية، وهي ماذا يريد سعيّد من وراء هذا 

يريدها؟  التي  الحكومة  وما هي  الاختيار؟ 
وعلى أي أساس وبمن ستتشكل؟ وما الذي 
تكليف  إبـــــان  تــصــريــحــه  وراء  مـــن  يــقــصــده 
آن  ولكن  الشرعية،  »يحترم  بأنه  المشيشي 
الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيراً 

 عن إرادة الأغلبية«.
ً
صادقا وكاما

وفـــي هـــذا الإطــــار، اعــتــبــر المــحــلــل السياسي 
»الــعــربــي  ــــؤدب، فــي حــديــث لـــ عــبــد المــنــعــم المـ
للمشيشي  ســعــيّــد  اخـــتـــيـــار  أن  الـــجـــديـــد«، 
حيث  مــن  »متوقع  المقبلة  الحكومة  لقيادة 
الأحـــزاب،  إرادة  مــن خــارج  الاختيار  نوعية 
 .»

ً
مستقبا وتوجّهاته  نواياه  يكشف  وهو 

 »اختيار شخصية مستقلة غير 
ّ
وأوضح أن

متحزبة ومن اختصاص قانوني ومن جهة 

الشمال الغربي )محافظة جندوبة(، تلتقي 
ــزاب ورجـــل  ــ مـــع الــرئــيــس المــســتــقــل عـــن الأحــ
الــقــانــون الــــذي يـــغـــازل بــاســتــمــرار الــجــهــات 

الأقل حظا والمحافظات المسحوقة«.
»خــيّــب  المشيشي  اخــتــيــار   

ّ
أن المــــؤدب  ورأى 

ــدد مــــن الأحـــــــــزاب الـــبـــرلمـــانـــيـــة، فــي  ــ آمـــــــال عــ
مــقــدمــتــهــا حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة الـــتـــي حـــاولـــت 
مـــغـــازلـــة ســـعـــيّـــد بــبــيــانــاتــهــا الاســتــبــاقــيــة 
ــبّــــرت عــن  ــتـــي عــ وتـــصـــريـــحـــات قـــيـــاداتـــهـــا الـ
ثقتها في اختيار الرئيس«، مضيفا »حتى 
ــواري حــســرتــهــا وتتظاهر  ــــزاب الــتــي تــ الأحـ
بسعادتها، فهي تهلل بحثا عن موطئ قدم 
فــي حركة  أو نكاية  الــجــديــدة  الحكومة  فــي 
النهضة، متصدرة المشهد البرلماني، والتي 

يواصل الرئيس تجاهل موقعها وثقلها«.
 ســعــيّــد »بـــصـــدد تــرويــض 

ّ
ــــؤدب إن ــال المـ وقــ

لسياسته  وإخضاعها  البرلمانية  الأحـــزاب 
ــر الــــواقــــع وخــطــاب  ــ مـــن خــــال ســيــاســة الأمـ
 
ّ
الــتــرذيــل الممنهج لـــأحـــزاب«. ولــفــت إلــى أن

سعيّد »نجح في تطويع منظومة الحكم من 
دون تعديل للدستور، من خال اقترابه من 
وضع يده على كامل السلطة التنفيذية، في 
الكبير في تغيير  انتظار تحقيق مشروعه 

النظام السياسي كله«.
حكومة  لتكوين  »يتجه  سعيّد  أن  واعــتــبــر 
نجح  أن  بعد  البرلماني،  النظام  على  حــرب 
 »سيناريو 

ّ
في فرض إرادته«، مشيراً إلى أن

إعــادة الانتخابات ما زال قائما، خصوصا 
الــكــبــيــرة نفسها  ــــدت الأحــــــزاب  بــعــد أن وجـ

خارج سياق المشهد«.
ـــال المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي مــحــمــد  ــ بـــــــــــدوره، قــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الـــغـــواري فــي تــصــريــح لـــ
معنى  تطبيق  فــي  بعيداً  »ذهـــب  سعيّد   

ّ
إن

حــكــومــة الــرئــيــس الــتــي لا تــوجــد مــبــادئــهــا 
ــد اخــتــار  ســــوى فـــي دســـتـــوره الـــخـــاص، وقــ
تــكــرار ســيــنــاريــو اخــتــيــار إلــيــاس الفخفاخ 
بشكل أفظع؛ فإن كان في الحكومة السابقة 
 دعــمــا وعــدداً 

ّ
ــل قــد اخــتــار مــرشــح الكتل الأقـ

والأكــثــر اخــتــافــا مــع الــنــهــضــة، وشخصية 
ه اختار هذه 

ّ
حزبية من خــارج البرلمان، فإن

المرة شخصية مستقلة لم تقترحها أي من 
الأحزاب أو النواب، وولاؤها له دون سواه«.

 ســـعـــيّـــد »يـــعـــلـــم أنـــه 
ّ
ــــواري أن ــغـ ــ وأضـــــــاف الـ

الشرعية، وشــرع  قــد خــالــف  باختياره هــذا 
الــتــي ذكــرهــا في   فــي تغيير الشرعية 

ً
فــعــا

كــلــمــة الــتــكــلــيــف، مـــن خــــال تــغــلــيــب خــيــاره 
ــذي تنبثق  ــ عــلــى خـــيـــار مــجــلــس الــشــعــب الـ
الــدســتــور«. ولفت  الــحــكــومــات بحسب  منه 
 »الرئيس بتعيينه شخصية تدربت 

ّ
إلى أن

فــي قــصــر الــرئــاســة بــقــرطــاج وتــدرجــت إلــى 
الحكومة  إلــى قصر  ومنها  الداخلية  وزارة 
لقيادة  جــنــرالًا  لنفسه  صنع  قــد  بالقصبة، 

حروب الشرعية التي سيخوضها«.
ــع  ــ وضــــــع ســـعـــيّـــد الأحـــــــــــزاب أمــــــــام أمــــــر واقـ
ــيــــارات كــثــيــرة أمـــامـــهـــا لـــرفـــضـــه، فــإمّــا  لا خــ
ــتـــي ســيــشــكــلــهــا، أو  الـــقـــبـــول بــالــحــكــومــة الـ
 الـــبـــرلمـــان، عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
إســقــاطــهــا وحــــل

 الــبــرلمــان 
ّ

 بــعــض الـــقـــراءات تــؤكــد أن حـــل
ّ
أن

ليس أوتوماتيكيا إذا ما سقطت الحكومة. 
وبــمــوجــب الــفــصــل 89 مـــن الـــدســـتـــور، فــإنــه 
الأول،  التكليف  أشهر على  أربــعــة  مــرت  إذا 
ولــــم يــمــنــح أعـــضـــاء مــجــلــس نــــواب الــشــعــب 
الحق  الجمهورية  لرئيس  للحكومة،  الثقة 
في حل مجلس نــواب الشعب والدعوة إلى 
أدناه  أجل  في  تشريعية جديدة  انتخابات 

45 يوما وأقصاه 90 يوما.

رئيس كتلة قلب تونس في  أكد 
في  الخليفي،  أسامة  البرلمان، 
تدوينة على فيسبوك، أن كتلته 
لا تملك أي تحفظ على شخص 
ــب:  هــشــام الــمــشــيــشــي. وكــت
رأس  على  التحول  هذا  ›‹سنتابع 
الحكومة الذي جاء خارج مسار 
ما يسمى بالمشاورات، ليس لدينا 
هشام  شخص  على  تحفظ  أي 
نر  لــم  بالعكس  بــل  المشيشي، 
يحقق  أن  نتمنى  الخير،  إلا  منه 
الاستقرار السياسي اللازم للانصراف 
يضمن  وما  الناس  ينفع  ما  في 

تماسك الدولة«.

الأولوية لتماسك 
الدولة

تونس ـ العربي الجديد

يـــعـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
عاما(،   46( المشيشي  هشام  المكلف 
الرئيس قيس سعيّد  اخــتــاره  الــذي 
لهذه المهمة بعيداً عن الشخصيات 
الأخــــــــــرى الــــتــــي رشـــحـــتـــهـــا الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة، مــن بــين الأســـمـــاء التي 
ــعــــة فــي  ــرة إداريــــــــة واســ ــبـ تــمــتــلــك خـ
منصب  شغل  إذ  الحكومي،  العمل 
الــداخــلــيــة فــي حكومة إلياس  وزيـــر 
الفخفاخ، منذ فبراير/ شباط 2019، 
بعد أن غادر قصر الرئاسة بقرطاج، 
كــان يشغل منصب مستشار  حيث 
قيس  الجمهورية  رئــيــس  لــدى  أول 
سعيّد ومكلفا بالشؤون القانونية.

مــن سعيّد،  المقربين  مــن  والمشيشي 
الأخــــــيــــــر ســـابـــقـــا  كــــــــان رشـــــحـــــه  إذ 
للداخلية، واتسمت فترة عمله معه 
في هذه الوزارة السيادية الحساسة 
المشيشي  انتماء  ولعل  بالانسجام. 
ــى الــعــائــلــة الــقــانــونــيــة لــلــرئــيــس،  إلــ
زاد مـــن الانـــســـجـــام بــيــنــهــمــا وعـــزز 

حظوظه. فقد حصل المشيشي على 
الأســـتـــاذيـــة فـــي الـــحـــقـــوق والــعــلــوم 
شهادة  وعــلــى  بــتــونــس،  السياسية 
الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة 
ــلـــى شـــهـــادة  الـــوطـــنـــيـــة لـــــــــإدارة، وعـ
الــعــمــومــيــة  الإدارة  فـــي  المــاجــســتــيــر 
مـــن المـــدرســـة الــوطــنــيــة لــــــإدارة في 

ستراسبورغ في فرنسا.
وبالإضافة إلى تخصصه القانوني 
الإداري،  المــــجــــال  فــــي  ــي  ــمــ ــاديــ والأكــ
يـــمـــتـــلـــك المـــشـــيـــشـــي مـــعـــرفـــة دقــيــقــة 
عــلــى  فــــــعــــــاوة  وزارات.  بـــخـــمـــس 
مــنــصــب  شـــغـــل  ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة 
رئيس ديوان بــوزارات المرأة والنقل 
والــصــحــة والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة. 

ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ كـــمـــا شـــغـــل مـــنـــصـــب المـ
الصحية  للرقابة  الوطنية  للوكالة 

والبيئية للمنتجات.
ولــلــمــشــيــشــي خــــبــــرة وتـــجـــربـــة فــي 
الفساد،  ومجابهة  الرقابة  مجالات 
إذ عمل أيضا في وقت سابق خبيراً 
الوطنية لمكافحة  اللجنة  مدققا في 
ــر إلــــيــــه عــــلــــى أنــــه  ــظــ ــنــ ــ ــاد. ويُ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
شخصية مستقلة، ويعكس معرفة 
تــقــنــيــة مـــهـــمـــة بــتــســيــيــر الـــــــــوزارات 
وخـــبـــرة واســـعـــة فـــي إدارة دوالــيــب 
ــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــدوديــة  ــدولـ الـ
المعرفة الاقتصادية لديه، وهو الأمر 
الــذي تــرى أحــزاب تونسية عــدة أنه 
كان يفترض أن يشكل العامل الأول 
فــــي تـــحـــديـــد اســـــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الجدشيد، نظراً للتحديات الكبيرة 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــتــــي تـــنـــتـــظـــر تــــونــــس فـ الــ
المقبلة، خصوصا في ظل محاولات 
الــــــبــــــاد الـــــــخـــــــروج مــــــن تــــداعــــيــــات 
 عــن 

ً
ــا أزمــــــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا فـــضـ

استمرار الاحتجاجات ذات الأبعاد 
الاقتصادية في عدد من الولايات.

رئيس الجمهورية يتجاوز الأحزاب 
ويضعها أمام الأمر الواقع

برز انقسام بشأن اختيار سعيدّ للمشيشي دوناً عن غيره )الأناضول(

الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الإثيوبي في بكين عام 2019 )باركينغ سونغ/فرانس برس(

وليد التليلي

في خضم الأزمة السياسية التونسية، 
وفي قلب الصراعات التي تعصف 

بالمشهد منذ أشهر، أو بالأحرى 
منذ سنوات، يتناسى المسؤولون 

التونسيون الحزبيون والرسميون، 
كلهم بدون استثناء، أنهم جاؤوا إلى 

مناصبهم بتفويض من الشعب، 
لخدمة الشعب، وأن مواقعهم، رئاسة 
وحكومة وبرلماناً ووزارات وإدارات، 

إنما هي للشعب وملك خالص له، وأن 
دور المسؤول الرئيسي هو صيانة 

هذه المكاسب والتفكير في نمائها من 
أجل أبناء الشعب الذي انتخبه. ولذلك 
يخرج هؤلاء في الحملات الانتخابية 

يعرضون أنفسهم وشعاراتهم لخدمة 
الشعب، ويتنافسون على إقناعه 

بإخلاصهم وتفانيهم ونظافة أيديهم. 
يتوسلون، وليس في الأمر من مبالغة، 

ولا هو مجاز، أن يمنحهم الشعب 
أصواته. وهذه الفترة من أكثر الفترات 

التي يحسّ فيها الشعب بأنه السيّد 
 
ً
الفعلي للبلاد، وأن الدولة هي فعلا

للشعب. ولكن ما يحدث في تونس 
طيلة الفترة الأخيرة يظهر بلا شك أن 

مفهوم المسؤولين لفكرة الدولة مقلوب، 
يتصرفون مع الشعب وكأنه قطعة 

بلا أهمية، يتلاعبون به وبمصالحه 
من أجل خلافاتهم سياسية وحرب 

تموقعهم، وسؤالهم الوحيد »من يحكم 
هؤلاء« وليس »كيف نخدم هؤلاء؟«.

وإلا فما دخل الشعب في معركة 
الشرعية والمشروعية وتفاصيل 
معركة النظام السياسي فكرياً، 

وكيف تقسم السلطات وكيف يتم 
التشاور بين الأحزاب؟ وما ذنبه في 

السجال بين رئيس الدولة ورئيس 
البرلمان ورئيس الحكومة الذي تعطلت 
بسببه البلاد وتوقف إنتاج الفوسفات 

والبترول؟ وما شأنه بخلاف أحزاب 
النهضة والتيار والشعب حول فكرة 
حكومة البرلمان أو حكومة الرئيس؟ 

غرض الشعب أن تكون له حكومة 
ورجاؤه أن تكون فاعلة تنصت لآلامه 

 
ً
التي ثار من أجلها وتجد لها حلولا

حتى لا يثور من جديد.
تتناقل صفحات فيسبوك في تونس 
أن شاباً تونسياً نجح في امتحانات 

البكالوريا )الثانوية العامة(، ولكنه 
تلقى خبر نجاحه من عائلته وهو في 
إيطاليا بعد أن هاجر إليها سرّاً. وما 

أكثر العائلات التونسية التي أصبحت 
تغامر بكامل أفرادها بحراً لتصل إلى 
جزيرة لامبيدوزا. لماذا؟ لأنها ببساطة 

لم تعد تؤمن أن الدولة، دولتهم، ملك 
للشعب، وإنما أصبح المواطنون ملكاً 

لها، ولذلك يبحث بعض الناس عن 
الحرية وتجديد الأمل في الحياة. وعلى 

الرغم من أن تجربة الهجرة قد تنهي 
، لكن السواد الأعظم من 

ً
الحياة أصلا

التونسيين، عندما أحسّ منذ عشر 
سنوات أن الدولة سُرقت منه وانتهى 
أمله من الإصلاح، قلب الطاولة على 

الجميع واسترجع حقه في ملكه، ولا 
أظن هؤلاء يفهمون أو يعون…

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر مصرية خاصة لـ
الــجــديــد«، عــن وســاطــة أردنــيــة بــين مصر 
بينهما،  الــصــدام  حـــدة  لتخفيف  وتــركــيــا 
ــات الــــعــــدائــــيــــة  ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــن الــ ــ ـــدّ مــ ــ ــحــ ــ ــ والـ
وعــدم وقوع  الجانبين،  من  والاستفزازية 
احتكاك بين الطرفين في ليبيا. وأوضحت 
المصادر، أن زيارة وزير الخارجية المصري 
إلــى الأردن في 19 يوليو/ سامح شكري 
تموز، كانت بدعوة خاصة من عمّان، لبدء 
الــوســاطــة، مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتـــه بــروز 
ــــي.  ــــدور الأردنـ نــتــائــج إيــجــابــيــة أعــقــبــت الـ
التصريحات  تكون  أن  المصادر  ورجّحت 
ــراف مــصــريــة وتــركــيــة،  ــ ــادرة عـــن أطــ الــــصــ
بــشــأن عــدم الــرغــبــة فــي وقـــوع مصادمات 
عنيفة بين جيشي البلدين على الأراضي 
الموقف  الليبية، وكــون محاولات تسخين 
إقليمية »هدفه  أطــراف  الجانبين من  بين 
القضاء على اثنتين من القوى الإسامية 
الــكــبــرى« بحسب وصــفــهــا، ضــمــن نتائج 

الوساطة الأردنية.
ــوات  ــ ــ ــدت أصـ ــاعــ فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، تــــصــ
مــصــريــة داعــيــة لمــنــع وقــــوع اشــتــبــاك بين 
ــاتــــب، المــحــلــل  ــكــ ــا، فــــقــــال الــ ــيــ ــركــ مـــصـــر وتــ
الــســيــاســي أحــمــد المــســلــمــانــي، المــقــرّب من 
الدوائر الأمنية المصرية، إن وسائل إعام 
نشوب  تتمنى  بحثية  ومــراصــد  أجنبية 
حرب بين مصر وتركيا تبدأ في ليبيا ولا 
تنتهي فــي شــرق المــتــوســط، لافتا إلــى أن 
هذه الحرب لا يجب أن تقع بأي حال من 
ــــوال. وأضــــاف خـــال بــرنــامــجــه »علم  الأحـ
ذاع على منصة »يوتيوب«، 

ُ
السياسة«، الم

مــســاء الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن »حـــرب بين 
قــــوتــــين إقــلــيــمــيــتــين عــظــيــمــتــين كــتــركــيــا 
ومصر لا يستطيع أحد التنبؤ بنهايتها، 
ــرار الــحــرب الأمــيــركــيــة الأفــغــانــيــة  عــلــى غــ
ــم تـــنـــتـــهِ«، مــضــيــفــا أن  والـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي لـ
ــرق الأوســــط  ــشــ ــارة هــــذه الأمـــــة والــ ــســ »خــ
ــاك الـــطـــرفـــين  ــ ــهـ ــ ــي إنـ ــ ــه تـــكـــمـــن فـ ــوبــ ــعــ وشــ
المصري والتركي«. وشــدّد على أن مصر 
بــأن جيشها  مــع تأكيدها  لــذلــك،  منتبهة 
يدافع ولا يهاجم، بينما )الرئيس التركي 

رجب طيب( أردوغــان متورط في هجوم 
التركية  العقيدة  لا يعرف مــداه ويخالف 
ــات فـــي المــنــطــقــة،  ــراعـ الـــتـــي تــتــجــنــب الـــصـ

بحسب تعبيره.
ــقـــرّب  ــة أخـــــــرى كـــشـــف مــــصــــدر مـ ــهـ مــــن جـ
مـــن الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، عن 
خافات حادة بين مصر وروسيا، بسبب 
 إن »هناك 

ً
سير الأوضاع في ليبيا، قائا

بسبب  القاهرة،  لــدى  الاحتقان  من  حالة 
الدور الروسي«. وأضاف أن »التصرفات 
الروسية ليست تصرف حليف، كما يحلو 
ــــف الـــعـــاقـــات  لــلــمــســؤولــين الـــــــروس وصـ
المــصــريــة الـــروســـيـــة أخـــيـــراً، تــحــديــداً في 
الروسية  »التصرفات  أن  واعتبر  ليبيا«. 
في ليبيا تشير إلى أنها لا تسعى سوى 
ليبيا،  في  وتواجدها  مكاسبها  لتعظيم 
النظر لأي مصالح ســواء لمصر  مــن دون 
أو لأطــراف أخــرى بخاف تركيا«، مؤكداً 
أن »التنسيق الروسي التركي هو الأقوى 
الليبي، وما يبدو من تباينات  في الملف 
بين الطرفين تطفو على السطح، هي في 
المتقاسمين،  خــافــات  قبيل  مــن  الــنــهــايــة 
والـــتـــي ســـرعـــان مـــا تــنــتــهــي بــحــصــول كل 

منهما على ما يريد«.
تــتــظــاهــر  »روســــــيــــــا  أن  المـــــصـــــدر  ورأى 
بالتنسيق مع مصر، لكن أجندتها بشأن 
ليبيا في النهاية تتضمن مناطق مظلمة 
التصرفات  وكافة  إليها،  التطرق  ترفض 
تشير إلى أنها تزيح أعداء تركيا لصالح 
ــفـــاقـــات ثــنــائــيــة بــيــنــهــمــا فـــي مــواجــهــة  اتـ
ــا«، مــشــدّداً على أن »هناك تنسيقا  أوروبـ
النفطية بين  المناطق  واسعا بشأن شكل 
وتوسيع  المستقبل،  فــي  وروســيــا  تركيا 
الــنــفــط  مــنــابــع  بــيــنــهــمــا لإدارة  الـــشـــراكـــة 
أن مــن أسباب  الليبي«. وأوضـــح  والــغــاز 
ــــب المـــــــصـــــــري مـــــــن الـــــــــــــــروس، هـــو  ــــضـ ــغـ ــ الـ
موسكو  تفضيل  مــن  الــقــاهــرة  استشعار 
للتعامل مع الجزائر بشأن الملف الليبي، 
ــذا الــســيــاق، على  ــا فـــي هـ ــ وتــعــظــيــم دورهـ
حــســاب الـــــدور المـــصـــري، مــشــيــرة إلـــى أن 

هــنــاك مـــخـــاوف لــــدى مــصــر، مـــن تشكيل 
تحالف جزائري تركي روسي يُنهي الدور 
أنــــه حــــال حصل  تـــمـــامـــا. ورأى  المـــصـــري 
التنسيق بين أنقرة وموسكو بشأن سرت 
والـــجـــفـــرة، ســيــكــون مـــن المــســتــحــيــل على 
بأي  العسكري،  التدخل  المصري  الجانب 
شكل من الأشكال، لأنه كان هناك تعويل 
واضـــــح عــلــى الــــــدور الــــروســــي، فـــي حــال 
تــجــاوزت أنــقــرة وحــكــومــة الــوفــاق الخط 
ــدده الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ ــــذي حــ الأحــــمــــر الــ
السيسي، خال تفقده قوات  الفتاح  عبد 
يونيو/حزيران   20 فــي  الغربية  المنطقة 

الماضي، وهو »سرت الجفرة«.
ــــت مـــــصـــــادر  ــفـ ــ ــــشـ مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـ
حديثة  أمنية  تقارير  غربية  دبلوماسية 
مـــفـــادهـــا مـــواصـــلـــة الإمــــــــارات تــحــركــاتــهــا 
ــة فــــي ســـــوريـــــة، بــــشــــأن تــجــنــيــد  ــعــ ــواســ الــ
مـــرتـــزقـــة لــلــقــتــال فـــي لــيــبــيــا، إلــــى جــانــب 
حفتر،  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  مليشيات 
إلــى عــرض تقرير على المؤسسات  لافــتــة 
الأمنية بالاتحاد الأوروبـــي، رصــد إتمام 
الإمــــــارات عــبْــر وســطــاء لــهــا فــي ســوريــة، 
عمليات تجنيد لـ1500 سوري، غالبيتهم 
إلـــى جانب  قتالية  عمليات  فــي  شــاركــوا 

قوات نظام بشار الأسد في وقت سابق.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب 
ــد، إن الــدعــم  ــ طــيــب أردوغــــــــان، أمــــس الأحــ
المعلوماتي والعملياتي الذي وفره جهاز 
ــبـــارات الـــتـــركـــي فـــي لــيــبــيــا، غــيّــر  ــتـــخـ الاسـ
قواعد اللعبة وأسهم في وقف تقدم حفتر.

ــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا  وأضـــــــــاف أردوغـــــــــــــان، فـ
ــاح مــبــنــى  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ خــــــــال مــــشــــاركــــتــــه فــــــي افـ
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــجــديــد فــي مدينة 
ــبـــول، أنـــــه بــفــضــل تـــعـــاظـــم تــأثــيــر  ــنـ إســـطـ
ــدأت تركيا  الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة، بــ
المــحــافــل كقوة  كــافــة  فــي  تــحــتــل مكانتها 
ــة.  وخـــلـــص إلــــى الــقــول  ــيـ ــالمـ إقــلــيــمــيــة وعـ
ــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــنــاهــا فـــي مــنــاطــق  »المـ
الاشـــتـــبـــاكـــات، تــعــزز قــوتــنــا عــلــى طــاولــة 
ــوة الـــدفـــاع عن  ــفـــاوضـــات وتــمــنــحــنــا قــ المـ

مصالح شعبنا«.
إلـــى ذلــــك، لا تــــزال الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
الكاتب الفرنسي، برنارد ليفي، إلى غرب 
ليبيا، تثير ردود فعل منددة ومطالبات 
بالتحقيق. وبعدما أعرب رئيس المجلس 
ــلـــى لـــلـــدولـــة الــلــيــبــي، خـــالـــد المـــشـــري،  الأعـ
أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، عـــن »اســتــغــرابــه 
لــلــســمــاح« بـــدخـــول لــيــفــي المــثــيــر لــلــجــدل 
الزيارة  إلــى مصراتة، وطلب تحقيقا في 
والــجــهــة الــداعــيــة إلــيــهــا، أعــلــنــت حكومة 
أنها  بساعات،  بعدها  الليبية  »الــوفــاق« 
تحقق فــي الــزيــارة، مــؤكــدة أنها ستتخذ 

إجراءات رادعة بحق كل من يُدان.

أردوغان: دعم جهاز 
الاستخبارات التركية 
أوقف تقدم حفتر

التنسيق الروسي 
التركي هو الأقوى في 

الملف الليبي

يحاول الأردن تخفيف 
التوتر المصري ـ التركي، 
ومنعه من الانزلاق إلى 
مواجهة عسكرية في 

ليبيا، بحسب ما علمت 
»العربي الجديد«

وساطة أردنية بين مصر وتركيا
SCOOP
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الحوثيون: صفحة 
غريفيث تُطوى

 كــبــيــر المــفــاوضــين الــحــوثــيــين، 
ّ
شـــن

الجماعة،  باسم  الرسمي  المتحدث 
مــحــمــد عــبــد الـــســـام، أمـــس الأحـــد، 
إلى  الأممي  المبعوث  على  هجوما 
ــال إن  الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث. وقــ
أيام غريفيث تطوى جرّاء انحيازه 
لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي 
والـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا. 
ووصــــــف المــــســــؤول الــــحــــوثــــي، فــي 
تصريحات نقلتها قناة »المسيرة« 
الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة، دور المــبــعــوث 
ــه لــم  ـــأنــ »الـــســـلـــبـــي«، وبـ ــي بــــ ــمــ الأمــ
ــرة عــمــلــه قـــــــادراً عــلــى  ــتـ يـــكـــن فــــي فـ
تقديم رؤية سياسية للحل بإنهاء 
الــحــصــار المـــفـــروض مـــن الــتــحــالــف 

السعودي الإماراتي على اليمن.
)العربي الجديد(

مباحثات أميركية 
قطرية

اســتــقــبــل أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني )الــصــورة(، أمس 
الأحـــــــد، فــــي قـــصـــر الـــبـــحـــر، رئــيــس 
الأميركية،  المشتركة  الأركــان  هيئة 
الـــجـــنـــرال مــــــارك مــيــلــي بــمــنــاســبــة 
ــــاد. وذكـــــــــرت وكـــالـــة  ــبــ ــ ــ ــه ال ــ ــارتــ ــ زيــ
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة »قـــنـــا«، أنـــه جــرى 
اســتــعــراض عاقات  المقابلة  خــال 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بــين قطر 
المتحدة، خصوصا في  والــولايــات 
ــالات الـــدفـــاعـــيـــة والــعــســكــريــة  ــجــ المــ
ــة إلـــــى مــنــاقــشــة  ــافــ ــة، إضــ ــيــ ــنــ والأمــ
أبـــــــــرز المــــســــتــــجــــدات فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
أمنها  لتعزيز  المشتركة  والجهود 

واستقرارها.
)العربي الجديد(

العراق: عملية للجيش 
و»الحشد« ضد »داعش« 
أعلن الجيش العراقي، أمس الأحد، 
انـــطـــاق عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
ـــرى  ــدات وقـ ــلــ ـــن بــ لــتــطــهــيــر عـــــدد مـ
من  الباد،  ديالى شرقي  محافظة 
خـــايـــا تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، والـــتـــي 
ــن شـــهـــريـــن  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ تـــشـــهـــد مــ
أعمال عنف خطيرة. ووفقا لقيادة 
العملية  فــإن  المــشــتــركــة،  العمليات 
مشكّلة من 3 محاور: »المحور الأول 
للجيش العراقي وقوات من قيادة 
عــمــلــيــات ديـــالـــى، والمـــحـــور الــثــانــي 
لقيادة شرطة ديالى بعد تعزيزها 
بــقــطــعــات مـــن الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
والـــرد الــســريــع، أمــا المــحــور الثالث 
ــات فــــيــــه الـــحـــشـــد  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ فـــتـــنـــفـــذ الـ

الشعبي«. 
)العربي الجديد(

الرزاز: الأردن لا يخُتزل 
بشخص

رأى رئــيــس الــــوزراء الأردنــــي، عمر 
ــرزاز، أمـــس الأحــــد، أن الــتــجــارب  ــ الــ
 دولة الفرد 

ّ
من حولنا تشير إلى أن

ــد الأوحـــــــد، ودولــــة  الـــحـــاكـــم الــــواحــ
ــد، ودول الاســتــبــداد  الــحــزب الأوحــ
ــر ولا  ــيــ ــاتــ الــــتــــي لا تـــحـــكـــمـــهـــا دســ
تـــشـــريـــعـــات، بــــل أيـــديـــولـــوجـــيّـــات 
وأهـــواء وأمــزجــة وخطاب كراهية، 
ــم تـــجـــلـــب إلا  ــ وإقــــــصــــــاء الآخـــــــــــر، لــ
ــارات بــــرّاقــــة  ــ ــعــ ــ ــراب تـــحـــت شــ ــ ــخــ ــ الــ
ــلـــعـــواطـــف، خـــالـــيـــة مــن  ــة لـ مـــدغـــدغـ
المـــضـــمـــون. وأضـــــاف خــــال كلمته 
يختزل  لا  الأردن  أن  الأســبــوعــيــة، 
مؤسّسات  بمنظومة  بل  بشخص 

راسخة.
)العربي الجديد(

أنباء إيجابية عن صحة 
أمير الكويت 

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي 
ــرزوق الــغــانــم، أمــس  ــ ــبـــرلمـــان(، مـ )الـ
ــد، أن الأخـــبـــار الـــــواردة بشأن  الأحــ
الشيخ صباح  الــبــاد  أمــيــر  صحة 
الأحمد الجابر الصباح )الصورة( 
»مــطــمــئــنــة جـــــداً« بــعــد ســـفـــره إلــى 
ــمـــال  ــكـ ــتـ ــــدة لاسـ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
العاج. وكــان أمير الكويت خضع 

أخيراً لجراحة ناجحة.
 )رويترز(



براين هوك: النزاع الخليجي استمر أطول مما ينبغي

حملة اعتقالات في الضفة والقدس

45
سياسة

  شرق
      غرب

خليل زاد يبدأ جولة لدفع 
المصالحة الأفغانية

ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــت الــــخــــارجــــيــــة الأمــ ــنــ ــلــ أعــ
أمــس الأحـــد، أن المــبــعــوث الأميركي 
ــيـــة  ــــاص لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الأفـــغـــانـ ــخـ ــ الـ
زلمي خليل زاد )الصورة(، بدأ، يوم 
الجمعة المــاضــي، جولة جــديــدة في 
المنطقة لبحث المصالحة الأفغانية، 
تشمل قطر وأفغانستان وباكستان 
ــافــــت  ــج. وأضــ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ وبـــلـــغـــاريـــا والـ
فـــي بـــيـــان لــهــا أن الـــهـــدف مـــن هــذه 
 ما تبقى من الملفات 

ّ
الجولة هو حل

العالقة قبل عقد الحوار المباشر بين 
الأطياف الأفغانية.

)العربي الجديد(

انتهاكات إسرائيلية 
جنوبي لبنان

الإسرائيلي،  الاحــتــال  أطلق جيش 
أمــــــــس الأحـــــــــــد، قــــــذائــــــف دخــــانــــيــــة، 
ــه، في  قــــرب مـــوقـــع عــســكــري تـــابـــع لــ
المحتلة،  كفرشوبا  بــلــدة  مرتفعات 
الــعــرقــوب، من  الــواقــعــة فــي منطقة 
قـــضـــاء حــاصــبــيــا، جــنــوبــي لــبــنــان. 
وأصــابــت الــقــذائــف الــســاتــر الغربي 
ــات الـــعـــلـــم الــعــســكــري  ــســ لمـــوقـــع رويــ
ــتــــال، ضـــمـــن الـــبـــلـــدة  الـــتـــابـــع لــــاحــ
مــع تحليق  ذلــك  اللبنانية. وتــرافــق 
ــلــــي،  لـــلـــطـــيـــران الــــحــــربــــي الإســــرائــــيــ
ــوق الــجــنــوب  وطــــيــــران اســـتـــطـــاع فــ

اللبناني.
)الأناضول(

قتلى بتفجير انتحاري في 
رأس العين

تل 5 مدنيين، بينهم طفل، وأصيب 
ُ
ق

تـــفـــجـــيـــر دراجـــــــة  فـــــي  12 آخــــــــــــرون، 
نــــاريــــة مــفــخــخــة اســــتــــهــــدف ســوقــا 
الــعــين  بــمــديــنــة رأس  لـــلـــخـــضـــروات 
شمالي سورية، الخاضعة لسيطرة 
المـــعـــارضـــة، أمــــس الأحــــــد. واتــهــمــت 
ــزبـــي  حـ ــة  ــيــ ــركــ ــتــ الــ الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« و»الاتــحــاد 
ـــن نــفــذ  ــا مــ ــمـ ــهـ ــأنـ ــي« بـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

الهجوم في رأس العين.
)الأناضول(

فرنسا: لاجئ روانديّ 
يعترف بإحراق كاتدرائية 

نانت
ــد«  ــ ــونــ ــ ذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »لـــــــــــو مــ
المدعين  أن  الأحـــد،  أمــس  الفرنسية، 
الفرنسيين أخضعوا لاجئا روانديا 
اعــتــرافــه  بــعــد  الــرســمــي،  للتحقيق 
النار في كاتدرائية مدينة  بإضرام 
نــانــت الــتــي تــعــود لــلــقــرن الخامس 
ــر. وأضــــــافــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــ ــشـ ــ عـ
الرجل  اســتــجــوبــوا  الادعــــاء  ممثلي 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 39 عــامــا، والـــذي 
عمل حارسا متطوعا في كاتدرائية 
الــقــديــســين بــطــرس وبـــولـــس. وكـــان 
الــرجــل قــد تــم اســتــجــوابــه ثــم أطلق 
ــه بـــعـــد الـــحـــريـــق الــــــذي دمـــر  ســــراحــ
الكنيسة في 18 يوليو/  أجــزاء من 

تموز الحالي.
)العربي الجديد، رويترز( 

رفع دعوى على 
أردوغان بسبب آيا صوفيا

ــتــــحــــرر  ــيــــســــة حـــــــزب »الــ ــــت رئــ ــعـ ــ رفـ
أمس  تــشــاغــايــان،  بــنــار  الشعبي« 
الأحد، دعوى قضائية ضد الرئيس 
ــيــــب أردوغـــــــــــان  الــــتــــركــــي رجـــــــب طــ
)الصورة(، بحجة إساءته لمؤسس 
ــفــــى كــــمــــال  ــة مــــصــــطــ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
أتــاتــورك، وذلــك فــي كلمات لــه قبل 
أيام بمناسبة عودة افتتاح مسجد 
آيــا صوفيا كمسجد بعد 86 عاما 
من تحويله إلى متحف. وحصلت 
الذي   5816 للقانون  وفقا  الدعوى 
يعاقب كل من يسيء إلى أتاتورك 
قال  الــتــي  أردوغــــان  كلمات  بسبب 
فيها »قرار تحويل آيا صوفيا إلى 
وخيانة  للقوانين  مخالف  متحف 
لــلــتــاريــخ واتـــخـــذ فـــي زمـــن الــحــزب 
الدعوى  الواحد«، ما فسّر بحسب 
ــتـــهـــدف مـــنـــهـــا أتــــاتــــورك  ــأن المـــسـ ــ بــ
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء آنـــــــذاك عــصــمــت 

أينونو.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

إيــران،  إلى  الخاص  الأميركي  المبعوث  قال 
 الأزمـــــة بين 

ّ
بـــرايـــن هــــوك، أمــــس الأحـــــد، إن

مما  أطــول  استمرت  العربية  الخليج  دول 
الثقة  بــنــاء  على  الـــدول  تلك   

ّ
وحـــث ينبغي، 

والــوحــدة مــن جــديــد، وأكـــد فــي ســيــاق آخر 
 الــصــراعــات فــي ســوريــة وأمــاكــن أخــرى 

ّ
أن

ــمّ رفــــع حــظــر الأســلــحــة  ســتــتــفــاقــم إذا مـــا تــ
المفروض على طهران في أكتوبر/ تشرين 
الأول المــقــبــل. وقــــال هــــوك، فــي تــصــريــحــات 
ــة  ــريـ ــقـــطـ ــة الـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــن الــ ــ ــيـــين مــ ــافـ ــلـــصـــحـ لـ

رام الله ـ العربي الجديد

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي مــــن حــمــلــة  ــتـ ــ يـــصـــعّـــد الاحـ
الفلسطينيين،  تــســتــهــدف  الــتــي  الاعـــتـــقـــالات 
فــي وقــت كــان مجلس إدارة »نـــادي الأســيــر« 
ــــاق كـــافـــة فـــروعـــه في  الــفــلــســطــيــنــي يـــقـــرر إغـ
المـــحـــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة )الــــضــــفــــة الــغــربــيــة 
ــرع الـــرئـــيـــســـي فــي  ــفــ المـــحـــتـــلـــة( بـــاســـتـــثـــنـــاء الــ
محافظة رام الله، وكذلك في محافظة قلقيلية 
تحت ضغط الأزمة المالية التي يعاني منها. 
واعتقلت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فجر 
أمـــس الأحــــد، ومــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، 
سابقان  نــائــبــان  بينهم  فلسطينيين،  عــشــرة 
ــادر  فــــــي حـــــركـــــة »حــــــــمــــــــاس«. وذكـــــــــــرت مــــصــ

عماد كركص

تعود الحرائق التي تلتهم الأســواق القديمة 
داخل العاصمة السورية دمشق، وسط شكوك 
حـــول مـــن يــقــف وراءهــــــا، رغـــم إعــــان أجــهــزة 
مــراراً بأنها تحصل بسبب  الــســوري  النظام 
سجّل ضد مجهول. 

ُ
احتكاكات كهربائية أو ت

إلا أن السكان يوجّهون أصابع الاتهام نحو 
الذين  الإيــرانــيــين  سيما  لا  وحلفائه،  النظام 
يحاولون السطو على الأماكن التاريخية في 
التاريخي  دمــشــق، وبــالأخــص وســط المدينة 
ومــحــيــط الــجــامــع الأمـــــوي الــشــهــيــر. ومــســاء 
ــد، انـــدلـــع حــريــق ضــخــم داخـــل  ــ الــســبــت ـ الأحـ
سوق البزورية، أحد أعرق أسواق العاصمة، 
ملتهما عدداً من المحات والمخازن التجارية. 
التابعة  الــســوريــة«  قــنــاة »الإخــبــاريــة  ونقلت 
العميد  إطــفــاء دمشق  فــوج  للنظام عــن قائد 
داود نصر عميري، قوله إنه تمّت محاصرة 
الحريق وإخماده وتأمين المكان لمنع وصوله 
إلـــى المــحــات الــتــجــاريــة المـــجـــاورة. وبحسب 
الــضــابــط، فقد شــاركــت أكثر مــن 10 سيارات 
إطــفــاء فــي عملية إخــمــاد الــحــريــق. وذكـــر أن 
ــرار كــانــت مــاديــة فــقــط، ولـــم تسجل أي  ــ الأضـ
الــذي يمتد  الــســوق  إصــابــات بشرية. ويضم 
بشكل متعامد على سوق مدحت باشا وحتى 
مدخل قصر العظم إلى الجنوب الشرقي من 
الــجــامــع الأمــــوي فــي دمــشــق، عــشــرات المــحــال 
المختصة ببيع التوابل والسكاكر والمأكولات 
بمكانة  يحتفظ  يــزال  ولا  بأنواعها،  المجففة 
ــة وتـــاريـــخـــيـــة لــــدى الـــســـوريـــين عــمــومــا  ــزيـ رمـ
نظراً  التحديد،  وجــه  على  العاصمة  وسكان 
التاريخي الممتد من الحقبة الأيوبية  لعمقه 
وحــتــى الــيــوم، بــالإضــافــة لــقــربــه مــن المسجد 

الأموي الكبير الأعرق في سورية.  
ورغم السيطرة على الحريق خال الساعات 

الــدوحــة، عقب اجــتــمــاع مــع وزيـــر خارجية 
قـــطـــر، مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي، 
 »الـــنـــزاع الــخــلــيــجــي اســتــمــر أطــــول مما 

ّ
إن

ينبغي، وهو يضرّ في النهاية بمصالحنا 
الإقــلــيــمــيــة المــشــتــركــة فــي سبيل الاســتــقــرار 
ــاء والأمـــــــــن«. وقـــطـــعـــت الـــســـعـــوديـــة  ــ ــرخـ ــ والـ
والإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن إلــــى جـــانـــب مــصــر 
عــاقــاتــهــا مـــع قــطــر فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
2017، وفــرضــت عليها حــصــاراً جويا  عــام 
وبحريا وبريا، ومنذ ذلك الحين لم تنجح 
 الـــخـــاف، فـــي الــوقــت 

ّ
ــل الـــوســـاطـــات فـــي حــ

 أي حل لن يكون إلا 
ّ
الذي تؤكد فيه قطر أن

في إطار احترام سيادتها.
 
ّ
مــن جهة أخـــرى، أكــد المبعوث الأمــيــركــي أن
»الـــســـمـــاح بــانــقــضــاء حــظــر الأســلــحــة على 
إيـــــران ســيــقــوض بــشــدة الــســلــم والأمـــــن في 
الشرق الأوسط«، مضيفا أنه »لا أحد يعتقد 
أنــه ينبغي لإيـــران امــتــاك الــقــدرة على بيع 
وشـــــراء الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة«. وقــــال هــوك 
 »الــصــراعــات فــي ســوريــة، وأمــاكــن أخــرى 

ّ
إن

ستتفاقم إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض 
على طهران«. وفي السياق نفسه، أكد هوك 
 واشنطن 

ّ
لــقــنــاة »الــجــزيــرة« أن فــي حــديــث 

ــن الــعــمــل بــالــوكــالــة ضــدّ  ــران مـ ســتــحــرم إيــــ
مصالحها في المنطقة، مضيفا: »نعمل على 

صحافية ومحلية أن قــوات الاحتال دهمت 
فجر أمس منزل النائب السابق حاتم قفيشة 
فــي مــديــنــة الــخــلــيــل، ومــنــزل الــنــائــب السابق 
واعتقلتهما  دورا،  في مدينة  الرجوب  نايف 
والــتــوقــيــف  التحقيق  مــراكــز  إلـــى  ونقلتهما 

التابعة لها.
ــتـــال الــشــقــيــقــين ربــحــي  واعــتــقــلــت قــــوات الاحـ
وأحمد الأسمر خال مرورهما من طريق الواد 
في بلدة القدس القديمة، بينما أبعدت قوات 
ــتــــال حـــــارس المــســجــد الأقـــصـــى رجــائــي  الاحــ
الترهي عن المسجد لمدة 4 أشهر، كما اعتقلت 
قـــوات الاحـــتـــال 3 شــبــان مــن مــديــنــة قلقيلية 

شمال الضفة الغربية، عقب دهم منازلهم.
الليلة الماضية  كما احتجزت قوات الاحتال 

ــه، إلا أن كـــثـــر وجـــهـــوا  ــ ــدلاعـ ــ انـ الأولـــــــى عـــلـــى 
ــام نـــحـــو الأيـــــــــادي الإيـــرانـــيـــة  ــ ــهـ ــ أصــــابــــع الاتـ
المــمــتــدة فــي دمــشــق، نــظــراً للتغلغل الإيــرانــي 
الكبير في سورية والعاصمة تحديداً، وعدم 
إخفاء إيران نواياها الهيمنة على العاصمة 

السورية بدوافع دينية وسياسية.  
ــان الــحــريــق  ــ ويــعــيــد حــريــق ســـوق إلـــى الأذهــ
الضخم الذي ضرب سوق العصرونية، قرب 
إبــريــل/نــيــســان 2016، عندما  فــي  الــبــزوريــة، 
الــتــهــمــت الــــنــــيــــران مــعــظــم مـــحـــات الـــســـوق. 
ــة الــــنــــظــــام حــيــنــهــا ســبــب  ــكـــومـ وأرجـــــعـــــت حـ
ــود تـــمـــاس كــهــربــائــي في  ــ الـــحـــريـــق، إلــــى وجـ
المــجــاورة.  أحــد المحات وانتشر في المحات 
وذكرت المعلومات حينها أن مقربين من إيران 
تــجــار وأصــحــاب  عــرضــوا مبالغ طائلة على 
المحات في سوق العصرونية مقابل بيعها 
والــتــنــازل عــنــهــا، وعــنــد رفـــض الــعــديــد منهم 

للعروض المغرية حدث الحريق.  
ولم يستبعد أحد تجار سوق الحريقة القريب 
من البزورية، أن يكون الحريق الأخير، ورقة 
ضغط استباقية لدفع التجار للبيع في حال 

النووي الدولي المبرم معها عام 2015. ومنذ 
بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس 

الأمن على دعم تمديد الحظر.
وفي وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران 
المـــــاضـــــي، دعــــــا الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
ــانــــي أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي،  روحــ
تــحــديــداً روســـيـــا والـــصـــين »الــصــديــقــتــين«، 

الداعم الأساس لجهود المؤسسة وأنشطتها 
ــرات فـــي ســجــون  ــ ــيـ ــ الـــداعـــمـــة لـــأســـرى والأسـ

الاحتال.
وأوضــح الــنــادي، في بيان أول من أمــس، أنه 
عــلــى مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين أدار حــــوارات 
مسؤولة لتجنب الوصول إلى هذه النتيجة، 
لافتا إلى أن كل الوعود التي تلقاها النادي 
تبخرت وذهبت أدراج الرياح على الرغم من 
أن كافة المسؤولين وعلى كل المستويات الذين 
حاورهم النادي كانوا يؤكدون أهمية الدور 
الــذي يقوم به »نــادي الأسير«، على مــدار 27 
عــامــا، فــي خــدمــة قضية الأســـرى باعتبارها 

إحدى أهم القضايا الوطنية. 
 »قــضــيــة الأســـــرى واجــهــت 

ّ
ــال الـــنـــادي إن ــ وقـ

اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أكـــد الأســعــد 
أن تجاراً وأصحاب  المعلومات، مضيفا  هذه 
ــة والــحــمــيــديــة  ــبـــزوريـ مـــحـــات فـــي ســـوقـــي الـ
)أحــد أشهر أســواق دمشق القديمة والمــؤدي 
ــا لــبــيــع  ــ ــــروضـ ــوا عـ ــقـ ــلـ لــلــمــســجــد الأمــــــــــوي( تـ
مع  متعاونين  ســمــاســرة  قبل  مــن  محاتهم، 
أن معلوماته  إلى  إيرانيين. وأشــار  متنفذين 
تؤكد تكثيف النشاط الإيراني للهيمنة على 
محيط المسجد الأموي في دمشق من أسواق 
ومـــنـــازل تــاريــخــيــة قــديــمــة، بــاتــبــاع أســالــيــب 
مختلفة منها عــروض بيع الممتلكات مقابل 
وأوضــح  الصعبة.  بالعمات  ضخمة  مبالغ 
أن من بين الأساليب، التضييق على التجار 
مـــن خـــال فـــرض »الأتــــــــاوات« )الــــخــــوات( من 
بإيران،  المرتبطة  الأمنية  النظام  أجهزة  قبل 
بــالإضــافــة للتضييق الأمــنــي عــلــى مــرتــادي 
هذه الأسواق لجعل الحركة التجارية داخلها 

ضعيفة ومعدومة تدريجيا.  
وأضــــاف الأســعــد بـــأن كــل ذلـــك هـــدف إيــرانــي 
للهيمنة على المسجد الأموي، مبديا تخوفه 
من إقدام إيران على إحداث أضرار في المسجد 

في طريق الوصول إلى هذا الهدف.  
بـــــــدوره، لــفــت مـــصـــدر صــحــافــي مــطــلــع على 
الــــتــــدخــــل الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســـــوريـــــة ودمــــشــــق 
تحديداً، إلى وجود »لوبي مرتبط بالسفارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي دمـــــشـــــق، مـــهـــمـــتـــه مـــمـــارســـة 
الضغط على  الترغيب والترهيب في سبيل 
التجار وأصحاب المحات في أسواق دمشق 
الــقــديــمــة، لــدفــعــهــم لــلــبــيــع«، مــلــمــحــا إلــــى أن 
حريق البزورية مفتعل. وعزا ذلك إلى توقيت 
 ،

ً
انــــدلاع الــحــريــق فــي الــســاعــة الــعــاشــرة لــيــا

لأن كــل المــحــات تكون مغلقة والــســوق فــارغ 
مــن المـــارة. كما حــدث تماما فــي حريق سوق 

العصرونية قبل أربعة أعوام.  
ويـــوجـــد حــــول المــســجــد الأمـــــوي الــعــديــد من 
ــاء والأســـــــــواق الـــتـــاريـــخـــيـــة والــقــديــمــة  ــيــ الأحــ
والعصرونية،  والــبــزوريــة،  الحميدية،  منها 
ومــدحــت بــاشــا، والــحــريــقــة، وســـوق الحرير، 
والقيمرية، وحي العمارة الذي يتموضع فيه 
أبــي طالب،  بــن  السيدة رقية بنت علي  مقام 
بالإضافة لمشهد أو مقام »رأس الحسين«بن 
علي داخل المسجد، واللذين يعدان مقصدين 
على  والإيــرانــيــين  الشيعة  لــلــزوار  رئيسيين 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد. وشـــهـــدت ســـوريـــة فـــي عــام 
مــا وثقت  50 حريقا بحسب  مــن  أكــثــر   2019
شبكات محلية ورسمية، توزعت في عدد من 
المحافظات، وربطت أسبابها بسوء استعمال 

الكهرباء أو حالات تسرب للغاز.

تمديد حظر توريد الساح لطهران للحفاظ 
على السام في المنطقة«. ويقوم هوك حاليا 
التأييد  لحشد  مسعى  في  إقليمية  بجولة 
الـــدولـــي لــتــمــديــد حــظــر الأســلــحــة المــفــروض 
على إيــران. وتخضع إيــران، حتى أكتوبر/ 
تشرين الأول المقبل، لحظر الأسلحة المرتبط 
بالقرار 2231، بعد أن صادقت على الاتفاق 

الــفــتــاة ريــمــا عــبــد الــفــتــاح زيـــد الــكــيــانــي )18 
عاما( من قرية نزلة زيد جنوبي جنين شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، لـــدى مـــرورهـــا عــلــى حاجز 
ــــددت سلطات  الــعــســكــري. ومـ الـــريـــحـــان«  »أم 
ــتــــال بــقــســم الــتــحــقــيــق فـــي مــســتــوطــنــة  الاحــ
»أرائــــــيــــــل« المـــقـــامـــة عـــلـــى أراضــــــــي مــحــافــظــة 
سلفيت شمال الضفة، أمــس  الأحــد، اعتقال 

الفتاة لمدة أربعة أيام. 
ــراراه  ــ ــر قـ ــيـ ــادي الأسـ ــ ــرر نـ ــذه الأثــــنــــاء بــ فـــي هــ
ــه بــــــالأزمــــــة المـــالـــيـــة  ــ ــروعــ ــ ــــاق مـــعـــظـــم فــ ــإغــ ــ بــ
المتواصلة التي تعصف بالمؤسسة والناجمة 
عــــن وقـــــف الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــامــين،  مــنــذ  للجمعية  التشغيلية  المـــوازنـــة 
ــدار الــســنــوات الماضية  والــتــي شكلت عــلــى مـ

تلقوا عروضا بذلك. وأشار إلى أن لا معلومات 
ــار ســـوق  ــع تـــلـــقـــاهـــا تــــجــ ــيـ ــه لــــعــــروض بـ لــــديــ
البزورية. من جهته نشر الصحافي السوري 
مضر حماد الأسعد على صفحته الشخصية 
على »فيسبوك«، معلومات قال إنها وصلته 
مــن داخــل العاصمة دمــشــق، حــول »تخطيط 
إيراني من أجل افتعال حريق داخل المسجد 
الأمــــوي بــدمــشــق، وبــعــد أن يــتــضــرر المسجد 
عن  عاجز  الــســوري  النظام  أن  اعتبار  وعلى 
إعادة تأهيله من جديد، ستقوم المستشارية 
ترميمه  بــإعــادة  بدمشق  الإيــرانــيــة  الثقافية 
وإصاحه، كما تريد وكيفما تريد، وبعدها 
تــضــع يـــدهـــا عــلــيــه بــحــجــة حـــمـــايـــتـــه«.  وفــي 

إلــى الــوقــوف إلــى جانب إيــران في مواجهة 
ــذا المــجــلــس.  ــ ــرة« الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هـ ــ ــؤامــ ــ »المــ
وتـــــوعـــــد الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي بـــــــأن بـــــاده 
 

ّ
كل أن  الدفاعية«، معتبراً  »قدراتها  سترفع 

»المــؤامــرات الأميركية ضد إيــران قد فشلت، 
وستفشل هــذه المــؤامــرة أيــضــا«، مشدداً في 
الوقت ذاته على أنه في حال انتهاك القرار 
 طهران ستطور 

ّ
2231 من قبل واشنطن، فإن

 الظروف.
ّ

قدراتها العسكرية في كل
الخاص  الأميركي  المبعوث  اجتماع  وخال 
إلى إيــران، مع نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بـــن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي، أمـــس، جـــرى اســتــعــراض 
ــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الـــولايـــات  عـــاقـ
المـــتـــحـــدة وقـــطـــر، وتــــطــــورات الأوضـــــــاع في 
ــتــــمــــام  الاهــ ذات  والمــــــوضــــــوعــــــات  المـــنـــطـــقـــة 
ــالـــة »قــنــا«  ــــرت وكـ المـــشـــتـــرك، بــحــســب مـــا ذكـ
ــبــــاء. وأكــــــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن أهــمــيــة  لــــأنــ
العاقات والشراكة الاستراتيجية بين قطر 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، واســتــمــرار 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي ســبــيــل تحقيق 
الأمن والاستقرار للمنطقة. كذلك أكد موقف 
ــدم الــتــصــعــيــد  ــ ــاه أهـــمـــيـــة عـ ــجـ دولــــــة قـــطـــر تـ
واتخاذ الطرق الدبلوماسية كسبيل وحيد 

لحل الأزمات كافة في المنطقة.

ــة مـــمـــنـــهـــجـــة مــن  ــمـ ومـــــــا زالــــــــت تـــــواجـــــه هـــجـ
الأمــيــركــيــة  الاحـــتـــال والإدارة  قــبــل ســلــطــات 
وأعــوانــهــم وأدواتــــهــــم«، مــشــيــراً إلـــى أن »تلك 
ــــدت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــــال  ــاعـ ــ ــــصـ الــــهــــجــــمــــة تـ
الأسرى  الأخيرة، وطاولت عائات  السنوات 

والمؤسسات الحقوقية العاملة من أجلهم«.
وتوجه »نادي الأسير« لأسرى والأسيرات 
ــتــــال بــأســمــى مــعــانــي  داخـــــل ســـجـــون الاحــ
 »مؤسستهم 

ّ
أن الإجــال والاحــتــرام، مؤكداً 

ــتــــي ولــــــدت كـــفـــكـــرة وقـــــــرار مــن  الـــــرائـــــدة والــ
داخــــــــل أقـــبـــيـــة ومـــعـــتـــقـــات الاحــــــتــــــال، لــن 
رسالتها  أداء  وتــواصــل  وستستمر  تــمــوت 
النضالية حتى الحرية والاستقال وتحرير 

كافة الأسرى«. 

التظاهرات 
ضد نتنياهو

ــقـــدمـــة ذلــــك،  ــــي مـ والمـــتـــظـــاهـــريـــن ضـــــــده. وفــ
اســتــمــرار حــمــات الــتــحــريــض ضــد الإعـــام 
ــرّد فــــي حـــســـابـــه عــلــى  ــ كـــمـــا فـــعـــل، عـــنـــدمـــا غــ
تنشر   12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــقـــنـــاة  أن  تــويــتــر 
التظاهرات  أن ساحة  كاذبة، مدعيا  أخباراً 
المتظاهرين. وزاد نتنياهو على  خالية من 
ذلك عندما وصف المتظاهرين ضده بأنهم 
فوضويون، وهو آخر ما يمكن أن يوصف 
به المتظاهرون ضد نتنياهو الذين يصرّون 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لم يجد رئيس حكومة الاحتال، 
الأحــد،  أمــس  نتنياهو،  بنيامين 
على مدار جلسة الحكومة، سببا 
الصاخبة  الــتــظــاهــرات  إلــى  للتطرق  واحـــداً 
وقيسارية،  المحتلة  الــقــدس  شهدتها  الــتــي 
في  الــطــرق  أبــيــب، ومختلف مفترقات  وتــل 
إلــى تعرض أحــد المتظاهرين  إسرائيل، ولا 
من  القريب  عــام  نير  كيبوتس  مفترق  عند 
قبل يمينيين  مــن  لعملية طعن  غــزة،  قطاع 
فـــاشـــيـــين. كـــمـــا أنـــــه تـــجـــاهـــل الـــتـــطـــرق إلـــى 
الــقــدس بعد  الاعـــتـــداء عــلــى متظاهرين فــي 
قــبــالــة مقر  الــتــظــاهــرات  مــغــادرتــهــم منطقة 
إقامة نتنياهو الرسمي في القدس، وما بدا 
أنــه تربص وكمين أعــد مسبقا مــن عناصر 
يــعــتــقــد أنــهــا تــتــبــع لــتــنــظــيــم مـــؤيـــدي فــريــق 
بيتار القدس، العنصري، الذي يطلق عليه 

اسم لافاميليا.
تجاوزها  تم  التي  »الحمراء«  الخطوط  كل 
في تظاهرات السبت، لم تحوّل نتنياهو عن 
التحريض  فــي  الــثــابــتــة  مــواصــلــة سياسته 
ــد كـــــل مـــعـــارضـــيـــه الـــســـيـــاســـيـــين  ــام ضـــ ــتـــ الـــ

ــتــــال والمـــبـــاهـــاة  عــلــى رفــــع عــلــم دولـــــة الاحــ
بخدمتهم العسكرية في الجيش.

لــكــن نــتــنــيــاهــو، المــســتــفــيــد مــن ثــمــار عملية 
غسل الدماغ والتحريض الثابت والمنهجي 
ضــد الــوســط واليسار فــي إســرائــيــل، يشعر 
اتــه ضد  أنــه لــم يعد، فــي ظــل ترسيخ ادعــاء
خصومه، بحاجة إلى عمليات الاستعراض 
المــســتــهــزئــة بــخــصــومــه والمـــحـــرضـــة عليهم 
ــوقـــت نــفــســه، كــمــا فــعــل أول مــــرة في  فـــي الـ
إحدى الاجتماعات الانتخابية في معركته 
الانــتــخــابــيــة الأولــــــى قــبــل 25 عـــامـــا مــقــابــل 
ــذاك  ــام نــتــنــيــاهــو آنـ شــمــعــون بـــيـــرس. فــقــد قـ
فــي أحــد الاجــتــمــاعــات الانــتــخــابــيــة، بعد أن 
ــأل هـــل يـــوجـــد هــنــا يـــســـاريـــون، وعــنــدمــا  ســ
جاء الجواب بالنفي، بخلع معطفه بحركة 
الــدلالــة. وكـــرر نتنياهو  مسرحية واضــحــة 
لقاءات  الاستعراضية خال  الحركات  هذه 
واجـــتـــمـــاعـــات حــــزب الـــلـــيـــكـــود، وهــــو يــقــول 
نصف الجملة الأولى على وقع صدر البيت 
ويــعــجــزه: لــن يــحــدث شـــيء، لــيــرد جمهوره 
لأنــه لم يكن هناك شــيء. ومــع أن سياسات 
لم تعطه  نتنياهو الإعامية والتحريضية 
أغلبية في الكنيست إلا أن حزبه ظل يخرج 

من الانتخابات المعادة ثاث مرات باعتباره 
القوة الأولى.

لــكــن شيئا مــا تــشــوش فــي خــطــط نتنياهو 
الإعامية، وإن لم يوقف التحريض، عندما 
الماضي،  الخميس  لافاميليا،  تنظيم  تحرك 
وتكرر الأمــر أمس الأول، ليقف في مواجهة 
بالاعتداء  ويــقــوم  الــــوزراء  رئيس  معارضي 
عــلــيــهــم، كــمــا ســجــلــت الــتــظــاهــرات الأخــيــرة 
وصولًا إلى رش غاز الفلفل على متظاهرين 
عــنــد مــفــتــرق جــنــوبــي تـــل أبـــيـــب والاعــــتــــداء 
ــــرب قـــطـــاع غــــزة،  بــالــطــعــن عـــلـــى مــتــظــاهــر قـ
ومــبــاغــتــة المــتــظــاهــريــن فــي الــقــدس المحتلة. 
وكـــل ذلـــك يــحــدث وســـط صــمــت واستنكاف 
ــداءات مــقــابــل مــواصــلــة  ــتــ عـــن اســتــنــكــار الاعــ
الــتــحــريــض عــلــى الإعــــام والــيــســار، فيما لا 

يــصــدر الأخــيــر ســوى بــيــانــات وتصريحات 
فــي  شــــــركــــــاءه  ــــوى  ــقـ ــ يـ أن  ودون  الإدانـــــــــــــة، 
الحكومة من حــزب كاحول لفان، ولا سيما 
الـــجـــنـــرال بــنــي غــانــتــس وغـــابـــي أشــكــنــازي 
الاعتداء  استنكار  تجاوز  تصريحات  على 
عــلــى المــتــظــاهــريــن إلـــى تــهــديــد بــالانــســحــاب 
التظاهرات.  هــذه  خلفية  على  الحكومة  مــن 
وربــمــا يــعــود ذلـــك إلـــى كـــون قــســم كــبــيــر من 
المــتــظــاهــريــن يــعــتــبــرون حـــزب كــاحــول لــفــان، 
الفشل  فــي  الحكومة،  مساهما  فــي  الشريك 
بمواجهة جائحة كورونا، حتى في صفوف 
ــدوا« بــأثــر رجــعــي انــضــمــام كــاحــول  ــ مــن »أيــ
لفان للحكومة بعد الانتخابات الأخيرة في 
مارس/آذار الماضي، كجزء من حكومة وحدة 

طوارئ وطنية لمواجهة جائحة كورونا.

تنوع في صفوف المناهضين لنتنياهو 
ينتمي غالبية المتظاهرين ضد نتنياهو في 
الأسابيع الأخيرة إلى مجموعتين رئيسيتين، 
الأولـــــــــى يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا أصـــــحـــــاب الـــــرايـــــات 
السوداء، هي مجموعة المتظاهرين ضد بقاء 
اتهام  بالحكم لمجرد وجــود لائحة  نتنياهو 
ضــده بتهم الــفــســاد وخــيــانــة الأمــانــة العامة 
والاحتيال. وينتمي هؤلاء عموما إلى أحزاب 
الوسط المعارضة لنتنياهو ولا سيما حزب 
تيلم ييش عتيد بقيادة يئير لبيد. لكن أيضا 
يـــوجـــد بــــين صــفــوفــهــم عــــشــــرات ومــــئــــات مــن 
المحزبين،  غير  السابقين  العسكريين  الــقــادة 
والذين ينشطون بشكل أساسي تحت ستار 
نشاط جمعية نزاهة الحكم. المجموعة الثالثة 
الـــتـــي بــــرز دورهـــــا فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الأخـــيـــرة 

هــي أصــحــاب الأعــمــال الــحــرة الــذيــن تضررت 
كأصحاب  كـــورونـــا،  جــائــحــة  مــن  مصالحهم 
المطاعم والمهن الحرة الأخرى، وبضمنها فئة 
واسعة من جيل الشباب الذين بقوا با عمل، 
المــســرّحــين، والأزواج  الــجــنــود  مــن  خصوصا 
الــشــابــة مــن بــين الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل الــذيــن 
يخشون فقدان بيوتهم بعد انتهاء فترة دفع 

مخصصات البطالة.
 

استخلاص العبر من موجات 
الاحتجاج السابقة 

ــبـــدو أن نــتــنــيــاهــو اســتــخــلــص الــعــبــر من  ويـ
اليمين  موجتين من الاحتجاجات ضد حكم 
فــي إســرائــيــل، وأهــمــهــا أن الــوســط والــيــســار 
فـــي إســـرائـــيـــل لـــن يــلــجــأ إلــــى الــعــنــف، خــافــا 

نــتــنــيــاهــو  فـــي حــكــومــة  لــتــصــريــحــات وزراء 
ــلـــي، أمــيــر  ــن الـــداخـ ــ ــر الأمـ ــ وعـــلـــى رأســـهـــم وزيـ
أوحــــانــــا، والــــــذي زعــــم أمــــس أنــــه يــخــشــى أن 
التظاهرات بسفك دمــاء. وكانت  تنتهي هذه 
أولى موجات التظاهر ضد حكم اليمين التي 
انطلقت  السياق،  هــذا  في  إسرائيل  شهدتها 
خال الغزو الإسرائيلي للبنان )الذي بدأ في 
1982 لكن حركة الاحتجاج عام 1983( حيث 
اعتاد نشطاء يسار ولا سيما حركة السام 
الـــتـــظـــاهـــر أســـبـــوعـــيـــا بــــأعــــداد صــغــيــرة  الآن 
ضــد الـــحـــرب، عــنــدمــا قـــام يميني إســرائــيــلــي 
باتجاه  قنبلة  بإلقاء  أفروشمي  يونا  يدعى 
مــتــظــاهــري حـــركـــة الـــســـام الآن فـــي الــعــاشــر 
الناشط  عــن مقتل  أســفــرت   1983 فبراير  مــن 

اليساري إميل غرينتسفاغ.
أما الموجة الثانية التي استخلص منها العبر 
بشأن سكوت اليسار وعجزه عن تقديم بديل 
حقيقي فكانت عند اندلاع موجة الاحتجاج 
أوجها  وبلغت   ،2011 العام  في  الاجتماعية 
بــنــصــب خـــيـــام فـــي جـــــادة روتــشــيــلــد فـــي تل 
أبــيــب. لــم تسفر تــلــك المــوجــة عــن خــلــق بديل 
بأكثر  تــأتِ  ولــم  نتنياهو،  يهدد حكم  جديد 
ــادة الــحــركــة الــشــبــاب  ــ مـــن إبـــــراز اثـــنـــين مـــن قـ
انضما لاحقا إلى حزب العمل، وهما ستاف 
شفير وإيتسيك شمولي. وقد وجدت شافير 
ــارج الــكــنــيــســت عــلــى لائــحــة حــزب  نــفــســهــا خــ
في  الــبــقــاء  مــن  فيما تمكن شموليك  الــعــمــل، 
ــى حــكــومــة نــتــنــيــاهــو  الــكــنــيــســت، لــيــنــضــم إلــ

سوية مع زعيم العمل عمير بيرتس.
استطاع نتنياهو أن يجتاز »أزمــة« المجتمع 
الإسرائيلي بعد قتل رابين، ليؤكد فوزه حجم 
انـــزيـــاح المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، نــحــو اليمين، 
إلى درجة قبول »ورثــة« رابين بالتحالف مع 
نتنياهو لاحقا في حكومات عدة. كما تمكن 
ــواء تـــداعـــيـــات مــوجــة الاحــتــجــاجــات  ــتـ مـــن احـ

الاجــتــمــاعــيــة عـــام 2013. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تشكيل كاحول لفان بتحالف أركانها الثاثة: 
ييش عتيد وتيلم وحوسن يسرائيل بقيادة 
غانتس، شكل لأول مرة تهديداً لنتنياهو بعد 
الانتخابات الأخيرة في مــارس، إلا أنه تمكن 
انضمام  بعد  لفان وشقه  كاحول  تفتيت  من 

الجنرال بني غانتس له مع 17 مقعداً.
 

غياب بديل واقعي 
في الخريطة الحزبية 

ويــبــنــي نــتــنــيــاهــو، والــــــذي يـــواجـــه عــــدا عن 
اتــهــام رسمية، على  جائحة كــورونــا، لائــحــة 
إلــــى الآن لم  المــتــظــاهــريــن ضــــده  أن  حــقــيــقــة 
يتجاوزا عشرة آلاف متظاهر، علما بأن عدد 
والعاطلين  كــورونــا  مــن جائحة  المــتــضــرريــن 
عــن الــعــمــل يــتــجــاوز المــلــيــون شــخــص. إلا أن 
بـــقـــاء هـــــؤلاء فـــي الـــبـــيـــوت يــشــجــع نــتــنــيــاهــو 
عــلــى تــجــاهــل الــتــظــاهــرات الأخـــيـــرة، وتركيز 
ــلـــص مـــــن المـــلـــف  ــتـــخـ جــــهــــده عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة الـ
يحاول  نتنياهو  أن  ويبدو  القضائي ضــده. 
ــــال الـــســـعـــي لــتــكــريــس  تــحــقــيــق ذلــــــك، مــــن خـ
حالة الفوضى الاحتجاجية، في الشارع مع 
الــفــاشــيــة المختلفة،  الــســكــوت عـــن عــصــابــات 
مـــن جـــهـــة، وتـــكـــريـــس حـــالـــة الــشــلــل فـــي عمل 
الحكومة مع اتهام شركائه في الحكومة ولا 
ســيــمــا حـــزب كــاحــول لــفــان بــقــيــادة الــجــنــرال 
بني غانتس بعدم تمكينه من الحكم كمبرر 

للذهاب لانتخابات جديدة. 
وقـــد يــكــتــفــي نــتــنــيــاهــو بــإســقــاط الــحــكــومــة 
ــدة، حـــتـــى 25  ــ ــديـ ــ لــــعــــدم إقــــــــرار مـــيـــزانـــيـــة جـ
أغــســطــس/آب المــقــبــل، ليتم الإعـــان رسميا 
انتخابات جــديــدة خــال تسعين يوما،  عــن 
مـــن دون أن يــكــون فـــي الــخــريــطــة الــحــزبــيــة 
الإسرائيلية شخصية قادرة أن تشكل بنظر 

 لنتنياهو.  
ً
الإسرائيليين بديا

يتفرّع سوق البزورية من سوق الحميدية التاريخي )فرانس برس(

)Getty/تتنوع أهداف المتظاهرين ضد نتنياهو )عمير ليفي

)Getty/أكد هوك أنّ واشنطن ستحرم إيران من العمل بالوكالة ضدّ مصالحها )ريكاردو سافي

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
السياسية  الساحة  في  يجري  ما  كل  توظيف 
خدمة لأهدافه، بما في ذلك محاولة الخروج 
مستفيداً من التظاهرات المستمرة ضده في 
موازاة استمراره في سياسة التحريض ضد كل 

من يخالفه

قضية

غياب بديل واقعي 
عن »بيبي«

المتظاهرون ضد نتنياهو 
لم يتجاوزوا 10 آلاف 

متظاهر إلى اليوم

تجاهل نتنياهو التطرق 
إلى التظاهرات خلال 

جلسة الحكومة

تلقّى عدد من التجار 
عروضاً لبيع محلاتهم 

لإيرانيين

حثّ المبعوث الأميركي 
إلى إيران، براين هوك، من 

الدوحة، أمس الأحد، 
على حلّ الأزمة الخليجية، 

وتوعّد من جهة أخرى 
بمنع رفع حظر الأسلحة 

عن إيران

اتهم سكان العاصمة 
السورية دمشق، إيران 

بإحراق أسواقهم، بغية 
شرائها منهم، وإبعادهم 

عن مناطقهم، وذلك 
بعد نشوب حريق بسوق 

البزورية

عن  ــد،  الأح أمــس  المحتلة،  القدس  في  اللوائية  المحكمة  أعلنت 
لرد  رسمياً  موعداً  المقبل  الأول  ديسمبر/كانون  من  السادس  تحديد 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
ــورة( عــلــى لائــحــة الاتــهــام  )الـــصـ
أن  ينتظر  فيما  ضــده،  الموجهة 
البت في الأدلة ضد  تبدأ مداولات 
يناير/كانون  مطلع  في  نتنياهو 
ويحاكم  المقبل.  العام  من  الثاني 
هي  رئيسية  تهم  بثلاث  نتنياهو 
العامة  ــة  الأمــان وخيانة  الفساد 
التهم  أن  ــي  ــدع وي والاحــتــيــال. 
مؤامرة لإسقاط اليمين من الحكم.

موعد الرد على الاتهامات

حريق البزورية: سوريون يتهمون إيران
الحدث
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ترامب يريد إيصال العلاقات مع الصين نحو نقطة اللاعودةهدنة شرق أوكرانيا: هل تمهد لتسوية نهائية؟

موسكو ـ رامي القليوبي

فـــي مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
فـــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس شـــرق أوكـــرانـــيـــا، بــدأ 
مــنــذ مــنــتــصــف لــيــل الـــيـــوم الإثـــنـــين ســريــان 
ــــي  ــرانـ ــ ــة بــــين الـــجـــيـــش الأوكـ ــدنـ ــهـ مـــفـــعـــول الـ
وقوات »جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
الــشــعــبــيــتــين« المــعــلــنــتــين مـــن جــانــب واحــــد، 
والمــدعــومــتــين مـــن روســـيـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــــدادات الــــجــــاريــــة لــعــمــلــيــة جـــديـــدة  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لتبادل الأســرى. وجــاء الاتفاق على الهدنة 
نتيجة لاجتماع مجموعة الاتصال الثاثية 
يــوم  دونــبــاس  فــي  الــنــزاع  المعنية بتسوية 
ـــاء المــــاضــــي، والـــــــذي وصـــفـــه مــكــتــب  ــعــ ــ الأربـ
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
بأنه »اختراق« في عملية مينسك للتسوية 
ــتـــخـــابـــات  الأوكـــــرانـــــيـــــة، ونــــحــــو إجــــــــراء الانـ
المــحــلــيــة فــي المــنــطــقــة. وتــقــتــضــي الاتــفــاقــات 
والشامل  الكامل  بالوقف  الالتزام  الجديدة 
ــتـــصـــف لــيــل  ــنـ ــن مـ ــ ــار بـــــــــدءاً مــ ــ ــنــ ــ ــ لإطـــــــــاق ال
في  لــلــنــزاع  الكاملة  التسوية  الــيــوم وحــتــى 
للتبادل.  دونــبــاس، وتسليم قوائم الأســرى 
وأثـــار الــتــوصّــل إلــى الاتــفــاق رضــا موسكو 
بمجموعة  مندوبها  لسان  على  قالت  التي 
 »الجانب 

ّ
الاتــصــال، بــوريــس غــريــزلــوف، إن

الأوكراني وجد في نفسه شجاعة لتنسيق 
إجراءات وقف إطاق النار«.

ــكــــك المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي  ومــــــــع ذلــــــــــك، يــــشــ
المتخصص في الشأن الأوكــرانــي، ألكسندر 
ــاح الـــهـــدنـــة  ــ ــجـ ــ ــي فـــــــرص نـ ــ تـــشـــالـــيـــنـــكـــو، فــ

واشنطن ـ العربي الجديد

الــولايــات المتحدة والصين،  يـــزداد الشرخ بين 
ــع مـــواصـــلـــة الـــبـــلـــديـــن حـــربـــهـــمـــا، ولا  ــ عـــلـــى وقـ
ســيــمــا الــدبــلــومــاســيــة، الــتــي اشــتــعــلــت بشكل 
ــرة وســـاهـــمـــت في  ــيــ ــيـــع الأخــ ــابـ أكـــبـــر فـــي الأسـ
ــزلاق بــالــعــاقــات إلـــى مــســتــوى منخفض  ــ الانــ
ــا أبــعــد  ــدافــ آخـــــر. ويـــبـــدو أن لـــهـــذه الـــحـــرب أهــ
ــراه الــبــعــض مــــآرب انــتــخــابــيــة للرئيس  مــمــا يــ
التوقعات  ترامب، على وقع  الأميركي دونالد 
والاســتــطــاعــات الــتــي بــاتــت تــنــبــئ باحتمال 
نوفمبر/ في  الرئاسية  لانتخابات  خسارته 

 الحديث بات الآن 
ّ
تشرين الثاني المقبل. إذ إن

عن خطة لترامب وصقوره، وعلى رأسهم وزير 
بين  العاقات  لدفع  بومبيو،  مايك  خارجيته 
الــاعــودة،  نقطة  إلــى  الاقتصاديين  العماقين 
 النظر عمن سيصل إلى البيت الأبيض 

ّ
بغض

قــرار إغاق  المقبلة. ومــع  بموجب الانتخابات 
بــجــنــوب غــرب  فــي تشنغدو  أمــيــركــا  قنصلية 
ــراً، رداً عـــلـــى إغـــــــاق الــســلــطــات  ــ ــيـ ــ الــــصــــين أخـ
الأمـــيـــركـــيـــة قــنــصــلــيــة الـــصـــين فــــي هــيــوســن، 
اســتــكــمــل مــوظــفــو الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة في 
تشنغدو إخاء المبنى أمس الأحد، فيما كانت 
لا تزال الإجراءات الأمنية مشددة في الخارج، 
قبل إغـــاق المــكــان الــيــوم الاثــنــين. وعلى الرغم 
من ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، اصطف عــدد من 
الأشخاص في الشارع الذي تقع فيه القنصلية 
وتنتشر على جانبيه الأشجار وعلى الرصيف 

»المــوســمــيــة« الــحــالــيــة فـــي تــحــقــيــق تسوية 
 إصرار كل 

ّ
مستديمة شرق أوكرانيا، في ظل

طرف على تطبيق اتفاقات مينسك للسام 
المبرمة عام 2015، حسب رؤيته هو.

»الــعــربــي  ويـــقـــول تــشــالــيــنــكــو فـــي حـــديـــث لـــ
في  كبيرة  مفاجأة  هناك  »ليست  الجديد«: 
إعان الهدنة، إذ يتم الاتفاق عليها في مثل 
هــذا التوقيت مــن كــل عــام لجني المحصول 
ــتـــزام بها  الـــزراعـــي وعــــدم إتـــافـــه، ويــتــم الالـ
ــمـــا، شــأنــهــا فـــي ذلــــك شــــأن هــدنــة بــدايــة  دائـ
فـــي 1 سبتمبر/ الــجــديــد  الــــدراســــي  الـــعـــام 

أيلول من كل عــام. كما أنــه لا تجري أعمال 
قتال نشطة في الأوضــاع الراهنة حتى من 

دون إعان الهدنة«.
ويــقــلــل تــشــالــيــنــكــو مـــن إســـهـــام الــهــدنــة في 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــة نـــهـــائـــيـــة فــــي أوكــ تــحــقــيــق تـــســـويـ
ــاك أحــــاديــــث بـــقـــرب تــوصّــل  ــنـ مـــوضـــحـــا: »هـ
مسؤول الملف الأوكراني بالكرملين، دميتري 
أنــدريــه  زيلينسكي،  مكتب  ومــديــر  كــــوزاك، 
يـــرمـــاك، إلـــى اتـــفـــاق حـــول تــحــقــيــق اتــفــاقــات 
مينسك، ولــكــن هــذا وهـــم. يسعى كــل طرف 
لــتــفــســيــر اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك لــصــالــحــه، مما 
 
ّ
يحول دون تحقيق أي اختراق«. ويعتبر أن
الوضع في دونباس بات يشبه مأزق إقليمي 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا 
في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول 
الوضع  »لــم يهدأ   :

ً
قــائــا الجديد،  القرن  من 

في أبخازيا وأوسيتيا والجنوبية إلا بعد 
تدخل موسكو واعترافها باستقالهما في 
عام 2008، فأدركت جورجيا أنها غير قادرة 
على مواجهة الجيش الروسي. ومع دخول 
الــنــزاع شــرق أوكــرانــيــا عــامــه الــســابــع، ربما 
ســتــتــجــه روســـيـــا لـــاعـــتـــراف بــجــمــهــوريــتــي 
دونيتسك ولوغانسك أيضا في مرحلة ما«.
ــدء تــطــبــيــق وقـــف  ــ ــبـــق زيــلــيــنــســكــي بـ ــتـ واسـ
ــيـــة  ــرانـ ــقــــوات الأوكـ ــارة الــ ــزيــ إطـــــاق الـــنـــار بــ
لوغانسك  فــي مقاطعة  الــتــمــاس  عــلــى خــط 
سيمونيتا  الــســويــســريــة،  نــظــيــرتــه  بــرفــقــة 
ســومــاروغــا، يــوم الخميس المــاضــي، حيث 
ألقى خطابا حول النزاع في دونباس طالب 
خاله بالتفسير المفصل لكل بند من بنود 

المقابل للمدخل مع عشرات من رجال الشرطة 
الذين ارتدى بعضهم الزي الرسمي وبعضهم 
مــــابــــس مــــدنــــيــــة. وأمــــــــــرت الــــشــــرطــــة الــــنــــاس 
بـــالـــتـــحـــرك عـــنـــدمـــا تــشــكــلــت الـــحـــشـــود خــــارج 
القنصلية، حيث التقط المــارة صــوراً ومقاطع 
فيديو لما توقعوا أن تكون آخر مرة يكون فيها 
إغاق  وتم  أميركية.  دبلوماسية  بعثة  المبنى 
الشارع أمام حركة المرور باستثناء السيارات 

القنصلية أو سيارات الشرطة.
فــي  الــــصــــيــــنــــيــــة  الـــقـــنـــصـــلـــيـــة  إغــــــــــاق  وأدى 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــيـــة الأمــ ــلـ ــنـــصـ ــقـ ــتــــون، والـ ــيــــوســ هــ
ــتــــدهــــور الــــحــــاد فــي  تـــشـــنـــغـــدو إلـــــى زيــــــــادة الــ
العاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي 
كــانــت فــي أســـوأ حــالاتــهــا بــالــفــعــل مــنــذ عقود 
والتكنولوجيا،  التجارة  وسط خافات حول 
ــد-19، ومـــطـــالـــبـــات الــصــين  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وجــــائــــحــــة كـ
الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وحملتها 

القمعية في هونغ كونغ.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة وصــفــت قنصلية 
ــر لــجــواســيــس صينيين  هــيــوســن بــأنــهــا وكــ
ــة الـــبـــيـــانـــات مــــن المـــــرافـــــق فــي  ــرقــ حـــــاولـــــوا ســ
تكساس، من ضمنها نظام »إيه أند إم« الطبي 
في تكساس ومركز »إم دي أندرسون« لأمراض 
السرطان بجامعة تكساس في هيوسن، لكن 
الصين قالت إن المزاعم »افتراء كيدي«. وهذه 
الــقــضــايــا يــســعــى تـــرامـــب ومـــســـؤولـــي إدارتــــه 
لتوظيفها من أجل الدفع بالعاقات الصينية 
إذ يريد كبار  الــاعــودة،  إلــى نقطة  الأميركية 
مساعدي الرئيس الأميركي ترك إرث دائم من 
العاقات المتمزقة بين الدولتين، وفق ما تقول 
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة في 

تقرير نشر يوم الجمعة الماضي.
وتـــقـــول الــصــحــيــفــة »خـــطـــوة بــخــطــوة، ضــربــة 
تلو الأخــرى، تقوم الولايات المتحدة والصين 
ــن الانــــــخــــــراط الـــســـيـــاســـي  ــ بـــتـــفـــكـــيـــك عــــقــــود مـ
والاقتصادي والاجتماعي، مما يمهد الطريق 
لعصر جديد من المواجهة تتشكل من وجهات 
البلدين«.  الأصـــوات تشدداً في كا  أكثر  نظر 
بتغيير  ترامب  تعهد  البداية،  منذ  بأنه  علما 
ــع الــــصــــين، ولـــكـــن بــشــكــل رئــيــســي  ــة مــ الـــعـــاقـ
تــراجــع ترامب  مــا يتعلق بالتجارة. ومــع  فــي 

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك  وقـــد أعــلــن وزيــ
الخميس  تصريحات  فــي  صــراحــة،  بومبيو، 
 العاقة مع الصين يجب أن تقوم 

ّ
أن الماضي، 

 إن 
ً
عــلــى مــبــدأ »عــــدم الــثــقــة والــتــحــقــق«، قــائــا

الرئيس  اعتمده  الــذي  الدبلوماسي  الانفتاح 
ريــتــشــارد نيكسون مــنــذ مــا يــقــرب مــن نصف 
ــاف المـــصـــالـــح  ــ ــطـ ــ ــي نـــهـــايـــة المـ ــ قــــــــرن، قــــــوض فـ
نعترف  أن  »علينا  بومبيو  وتابع  الأميركية. 
بحقيقة صعبة يجب أن توجهنا في السنوات 
والــعــقــود المقبلة وهــي أنــه إذا أردنـــا أن يكون 
لدينا قرن 21 حرّ، وليس القرن الصيني الذي 
 النموذج القديم 

ّ
يحلم به شي جين بينغ، فإن

مـــن الـــتـــواصـــل الأعـــمـــى مـــع الـــصـــين بــبــســاطــة 
ــك. يــجــب ألا نــواصــل هـــذا النهج  لــن يحقق ذلـ
وألا نعود إليه«. في السياق، قــال رايــن هاس 
الباحث في معهد بروكينغز، ومسؤول ملف 
ــن الــقــومــي فـــي عهد  ــ الـــصـــين فـــي مــجــلــس الأمـ
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: »تحت 
قـــيـــادة تـــرامـــب، يـــبـــدو أن لــبــومــبــيــو وأعـــضـــاء 
أهــدافــا أوســـع«.  الإدارة الأميركية  فــي  آخــريــن 
يريدون  »إنهم  تايمز«:  »نيويورك  لـ وأوضــح 
إعـــادة توجيه الــعــاقــة بــين الــولايــات المتحدة 
والصين نحو منافسة شاملة لا يمكن عكسها 
ــة المـــقـــبـــلـــة«،  ــيـ ــيـــركـ بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
الــتــوجــيــه هــذه  مضيفا »يــعــتــقــدون أن إعــــادة 
ضــروريــة لوضع الــولايــات المتحدة في وضع 
الجيواستراتيجية  منافستها  ضد  تنافسي 

في القرن الحادي والعشرين«.
علنا  رفــض مسؤولون ومحللون  بكين،  وفــي 
اتـــجـــاه  تــــرامــــب  إدارة  تـــحـــركـــات  مــــن  الـــعـــديـــد 
انتخابية،  ســيــاســات  أنــهــا  معتبرين  الــصــين، 
لعقلية  بالترويج  وآخرين  بومبيو  ومتهمين 
الـــحـــرب الــــبــــاردة لــتــســجــيــل نــقــاط فـــي مــعــركــة 
شـــاقـــة لإعـــــادة انــتــخــاب تـــرامـــب، ولـــكـــن هــنــاك 
 جذور الصراع أعمق 

ّ
اعتراف متزايد أيضا بأن

مــن ذلـــك. وفــي الــســيــاق، قــال تشنغ شياوخه، 
الأســـتـــاذ المــســاعــد بــكــلــيــة الــــدراســــات الــدولــيــة 
»نيويورك تايمز«:  بجامعة رنمين في بكين لـ
»لـــيـــســـت مــــجــــرد اعــــتــــبــــارات انـــتـــخـــابـــيـــة، إنـــه 
للتناقضات  ونتيجة  طبيعي  تصعيد  أيضا 

المتأصلة بين الصين والولايات المتحدة«. )Getty/تقتضي الاتفاقات الجديدة الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار )فالنتين سبرينشاك

امرأة صينية قرب القنصلية الأميركية في تشنغدو أمس )نويل سيليس/فرانس برس(

تــرفــضــهــا، وهـــــذا إظـــهـــار لإبــــــداء الـــتـــعـــاون. 
التنازلات،  ببعض  قبلت  دونيتسك   

ّ
أن كما 

حين وافقت خطيا على تغيير مواقع نشر 
الأســلــحــة حــتــى تــكــون بــعــيــدة عـــن الأمــاكــن 
مهمة صعبة،  هــذه  المدنيون.  يقطنها  التي 
 جهة الجبهة التي تسيطر عليها كييف 

ّ
لأن

لا يقطنها عدد كبير من السكان، على عكس 
تـــاحـــم المـــــدن بــخــط الـــتـــمـــاس عــلــى الــجــهــة 
الأخـــــرى. لــذلــك كــانــت هــنــاك صــعــوبــات في 

إبرام مثل هذا الاتفاق«.
ومع ذلك، يشكك بوغريبينسكي في صدق 
 :

ً
نـــوايـــا زيــلــيــنــســكــي بــصــنــع الـــســـام، قـــائـــا

مينسك  اتفاقات  جوهر  يكمن  »باختصار، 
الحكم  اندماج دونباس بشروط  إعــادة  في 
الذاتي، وهو أمر يرفضه زيلينسكي وفريقه. 
تــوقــع رباعية  بـــأن  الــرئــيــس  يــطــالــب  والآن، 
ــانـــدي كــامــلــة عــلــى الاتـــفـــاق الــجــديــد.  نـــورمـ

اتفاقات مينسك، داعيا »رباعية نورماندي« 
 من روسيا وأوكرانيا وفرنسا 

ً
التي تضم كا

وألمانيا، إلى المصادقة على اتفاق الهدنة.
وفي هذا السياق، يعتبر مدير »مركز دراسة 
السياسات والنزاعات في كييف«، ميخائيل 
يستحق  الهدنة  اتــفــاق   

ّ
أن بوغريبينسكي، 

 فـــي حــديــث لصحيفة 
ً
الــتــرحــيــب بـــه، قـــائـــا

»فــزغــلــيــاد« الـــروســـيـــة: »حــــدث ذلــــك أخــيــراً. 
قبلت كييف بعدد من التفاصيل التي كانت 

فــي الــواقــع، اتفقت كييف على وقــف إطــاق 
النار مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
يستطيع  لا  زيلينسكي  ولكن  الشعبيتين، 
الرئيس  من  توقيعا  يريد  بل  بذلك،  النطق 
تستطيع  حتى  بــوتــين،  فاديمير  الــروســي 

كييف إعان روسيا طرفا للنزاع«.
ــيـــاســـي  ــــث الـــسـ ــــاحـ ــبـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــشـــيـــد الـ
ــلـــب زيـــلـــيـــنـــســـكـــي تــفــســيــر  ــرانــــــــي بـــطـ الأوكــــــ
: »هــــذا أفــضــل من 

ً
ــائـــا اتــفــاقــات مــيــنــســك، قـ

تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة بـــأن كــيــيــف لــن تقبل 
إلا بشروطها هي، أي بسط السيطرة على 
الــحــدود أولًا ومــا إلــى ذلــك. نــصّ الاتفاقات 
إلى  الإشــــارة  وتكفي   ،

ً
فــعــا تدقيقا  ب 

ّ
يتطل

 الــتــواريــخ المــذكــورة فيه فــاتــت منذ فترة 
ّ
أن

طويلة. يريد زيلينسكي الإظهار أنه يحتاج 
لــقــاء جــديــد في  إلـــى عملية مينسك وعــقــد 

إطار نورماندي«.

دونيتسك تنازلت 
بموافقتها على تغيير 

مواقع نشر الأسلحة

الرئيس الصيني شي جين بينغ، ألهب بدوره 
المـــعـــركـــة، مـــع تــجــاهــلــه الــقــلــق الــــدولــــي بــشــأن 
الــبــاد وتــعــزيــز سلطته  تــزايــد السلطوية فــي 
الــســيــاســيــة واتــــخــــاذ إجـــــــراءات صـــارمـــة ضــدّ 
إقــلــيــم شينجيانغ  الــحــريــات الأســاســيــة، مــن 
شمال غرب الصين حيث تعيش أقلية الإيغور 
إلى هونغ كونغ. فمن خال قيامه بذلك، شدد 
المواقف في واشنطن، مما أثار اشتباكا يعتقد 
البعض، على الأقـــل فــي الــصــين، أنــه يمكن أن 

يكون خطراً على مصالح الباد.
هذه العوامل المتعددة يمكن أن تثبّت سياسة 
ترامب الخارجية اتجاه الصين، وهي ترسيخ 
مواجهة استراتيجية وأيديولوجية أساسية 
بـــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الـــعـــالـــم. فــــإن حــالــة 
التنافس الواسع والمكثف هي الهدف النهائي 
لمــســتــشــاري تـــرامـــب المــتــشــدديــن. ومــــن وجــهــة 
المــواجــهــة والعدائية  تــكــون  أن  نــظــرهــم، يجب 
ــع الـــحـــزب  ــ ــم مـ ــائــ ــقــ ــع الــ ــ ــــوضـ ــي الـ ــ والــــــعــــــداء هـ
الشيوعي الصيني، بغض النظر عمن سيقود 
الولايات المتحدة في العام المقبل. وهم يسمون 
ذلك »المعاملة بالمثل«، وفق »نيويورك تايمز«.

بشكل كبير في استطاعات الرأي مع اقتراب 
كثف  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  موعد 
مــســؤولــو الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي هجومهم 
على الصين في الأسابيع الأخيرة، مستهدفين 
الموظفين  وكذلك  ودبلوماسييها  مسؤوليها 
الإداريــين. وفي حين تعزز هذه الاستراتيجية 
 
ّ
التوجه الرئيسي لحملة ترامب الرئاسية، فإن

يخشون  الذين  الأميركيين،  المسؤولين  بعض 
ــارة تــــرامــــب، يـــحـــاولـــون أيـــضـــا هــنــدســة  خــــســ
تــغــيــيــرات فــي الــعــاقــات مــع الــصــين لا رجعة 
فــيــهــا، وفـــق مــا تــنــقــل »نــيــويــورك تــايــمــز« عن 
أشخاص مطلعين على ما يدور من أفكار في 
 
ّ
إن الأميركية  الصحيفة  وتقول  الاتــجــاه.  هــذا 

موظفو قنصلية أميركا 
في تشنغدو غادروها 

وسط إجراءات أمنية

مع دخول هدنة جديدة 
في منطقة دونباس 

بشرق أوكرانيا حيز التنفيذ، 
تبرز التساؤلات مجدداً 

حول هل تمهد هذه 
التهدئة لتسوية نهائية؟

مع تصاعد التوترات 
بين الصين والولايات 

المتحدة، يعمل 
مسؤولو إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب 
إلى الدفع بالعلاقات 

بين الجانبين إلى نقطة 
اللاعودة

احتدمت المواجهات في الولايات المتحدة أخيراً، بين متظاهرين ضد 
الرئيس  أرسلهم  الذين  الفيدراليين  العملاء  وبين  والشرطة  العنصرية 

دونالد ترامب لقمع المحتجين. وشكّلت بورتلاند محطة مفصلية

سياسة

ما يثر المخاوف من زيادة المخاطر من تفشي 
كورونا، بفعل التأثير الكيميائي للغاز على 

الرئتين، الهدف الأساسي للوباء العالمي.
أوســـن عاصمة ولايـــة تكساس،  وفــي مدينة 
تــدهــور الــوضــع الأمــنــي مــع إعـــان السلطات 
مقتل شخص ليل السبت الأحد جــرّاء إطاق 
أعيرة نارية خال مسيرة احتجاجية لحركة 
»حــيــاة الــســود مــهــمــة«. وكــانــت المــســيــرة التي 
 مـــبـــاشـــرة عــلــى 

ّ
ــــبــــث

ُ
ــائـــة شـــخـــص، ت ــمّـــت مـ ضـ

الــــرصــــاص.  »فـــيـــســـبـــوك« حــــين دوى صـــــوت 
ــــرت شــرطــة أوســــن أن الــتــقــاريــر الأولــيــة  وذكـ
كــان يحمل بندقية  بــه  أن المشتبه  إلــى  تشير 
ــــذي كــــان في  ــلـــق الـــنـــار عــلــى الــضــحــيــة الـ وأطـ
ســيــارتــه. وأضـــافـــت أنــهــا ألــقــت الــقــبــض على 

المشتبه به.
وفي سياتل عاصمة ولاية واشنطن )شرقي 
ــعــــة غــربــي  ــــاد، ولــــيــــس الـــعـــاصـــمـــة الــــواقــ ــبـ ــ الـ
الــولايــات المــتــحــدة(، وقعت حـــوادث عــدة، ليل 
الـــســـبـــت الأحــــــــد، تــمــثــلــت بـــتـــصـــدي الــشــرطــة 
لمـــحـــاولـــة مـــتـــظـــاهـــريـــن إضــــــــرام حــــريــــق أمــــام 
مــركــز لاحــتــجــاز الــقــاصــريــن. وحـــــاول بعض 
الفلفل  غــاز  مــن  أنفسهم  حماية  المتظاهرين 
باستخدام مظات. وذكرت صحيفة »سياتل 
الشرطة  أمـــا  أوقـــفـــوا.  أن 16 شخصا  تــايــمــز« 
فـــأعـــلـــنـــت اعـــتـــقـــال الــــعــــشــــرات، وذكــــــــرت عــلــى 
مــوقــعــهــا عــلــى »تــويــتــر« أنــهــا »ألــقــت القبض 
صيبوا 

ُ
على 45 شخصا، وأن 21 فــرداً منها أ

وقــذائــف  بــالــحــجــارة  للرشق  تعرّضهم  جـــراء 
الأفــراد  أخـــرى. وقــد تمكن معظم  ومتفجرات 
مــن الـــعـــودة إلـــى الــعــمــل. وعــولــج أحــدهــم في 

مستشفى من إصابة في الركبة«.
ــــدن كـــنـــتـــاكـــي، ذكــــرت  ــر مـ ــبـ ــــي لـــويـــزفـــيـــل أكـ وفـ
صــيــبــوا 

ُ
وســـائـــل إعــــام أن ثــاثــة أشـــخـــاص أ

بــجــروح طفيفة بــســاح نـــاري مــســاء السبت، 
ــــادث  ــــحـ ــــت إن وقـــــائـــــع الـ ــالـ ــ ــكــــن الــــشــــرطــــة قـ لــ
»عرضية«. مع العلم أن احتجاجات لويزفيل، 
بـــدأت مــع احتجاج ناشطين ســود مــن حركة 
ــي«، مــدجــجــين بــالــســاح على  »أن أي إيـــه ســ
مــــوت بــريــونــا تـــايـــلـــور، وهــــي ســـيـــدة ســــوداء 

لسنا  شـــيء.  بــأي  التباهي  بإمكاننا  يعد  لــم 
ــدارة أي شــــيء، وهــــذا أمـــر ســيــئ جــداً  ــ فـــي صـ
بلدية  رئيس  واتهم  نهاية حياتي«.  في  أراه 
العناصر  ويــلــر،  تيد  الديمقراطي  بــورتــانــد 
الــفــيــدرالــيــين بــالــتــســبــب فـــي تــصــعــيــد خطير 
للوضع، باستخدامهم أساليب مسيئة وغير 
دستورية. كما التقى محتجين يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، عــقــب إصــابــتــه بــقــنــبــلــة غـــاز مسيل 

للدموع.
ــان الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــيـــدرالـــيـــون قــــد وصـــلـــوا  ــ وكــ
ــد.  ــورتـــانـ ــي إلـــــى بـ ــالـ ــحـ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـ
ــلــــى مــــواقــــع  وأظــــــهــــــرت مــــقــــاطــــع مـــنـــتـــشـــرة عــ
ــتـــمـــاعـــي، انـــتـــشـــارهـــم بـــبـــزات  ــل الاجـ ــتـــواصـ الـ

الـــقـــوات الـــخـــاصـــة، مـــن دون شـــــارات ظــاهــرة 
عادية  سيارات  مستخدمين  هويتهم،  تحدد 
أجــج حركة  مــا  متظاهرين،  لتوقيف  مموهة 
ــلـــنـــت وزارة  أعـ ــيــــاق،  الــــســ الاحــــتــــجــــاج. وفـــــي 
العدل، يوم الخميس الماضي، فتحها تحقيقا 
ــراء، لــكــن قــاضــيــا في  ــ رســمــيــا بــشــأن هـــذا الإجـ
ولايــة أوريــغــون رفــض يــوم الجمعة الماضي، 
طلبا قدمته الولاية لمنع هؤلاء العناصر من 

توقيف محتجين.
وشهدت مواجهات بورتاند تطوراً ملحوظا 
ــي مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف، كــشــفــتــه الــصــحــافــيــة  فــ
ماريسا لانغ في صحيفة »واشنطن بوست«، 
ــتـــي ذكــــــرت أن الـــفـــيـــدرالـــيـــين يــســتــخــدمــون  الـ

ــور  ــ ــ ــــوع، غــــيــــر أن الأمـ ــــدمـ ــلـ ــ ــل لـ ــ ــيّ ــســ الـــــغـــــاز المــ
تبدّلت في الأيــام الأخــيــرة. وذكــرت أن بعض 
بــورتــانــد تمكنوا مــن الحصول على  ســكــان 
أجــهــزة تنفس، ونــظــارات واقــيــة وأقنعة غاز 
المسيّل  الــغــاز  تــأثــيــرات  مــن  أنفسهم  لحماية 
غــــاز  أي  أس«  ــي  ــ ــ »سـ ــاز  ــ ــ غـ ــو  ــ ــ وهـ ــــوع،  ــــدمـ ــلـ ــ لـ
بكونه  ف 

ّ
المصن »كلوروبنزالمالونونيتريل«، 

ســـاحـــا كــيــمــيــائــيــا، ومـــحـــظـــوراً فـــي كـــل دول 
المتحدة،  الــولايــات  فيها  بما  تقريبا،  الــعــالــم 
لكنه مسموح لدى الشرطة والفيدراليين. كما 
الأوراق،  منافخ  اســتــخــدام  فــي  السكان  نجح 
إذ  والــغــابــات،  الــحــدائــق  لتنظيف  المخصصة 
ــان الــعــبــوة  يــتــم تــوجــيــه المــنــافــخ بــاتــجــاه دخــ

المــســيّــلــة لـــلـــدمـــوع، لــعــكــس اتــجــاهــهــا صــوب 
مــن يطلقها. وهـــو مــا أدى، وفــقــا لــانــغ، إلــى 
اكـــتـــشـــاف الـــســـكـــان انـــتـــهـــاء صــاحــيــة بعض 
الكيميائية  المـــــواد  تــجــعــل  والـــتـــي  الـــعـــبـــوات، 
أكثر خطراً على الناس. مع العلم أن جماعات 
حقوق الإنسان والعاملين في مجال الصحة، 
للدموع  المسيّل  الــغــاز  أن يساهم  روا مــن 

ّ
ــذ حـ

في انتشار وباء كورونا.
في هذا الإطــار، ذكر البروفيسور في مدرسة 
نيو جيرسي الطبية، ويعمل أيضا في مركز 
أنه  نيلسون،  لويس  للسموم،  جيرسي  نيو 
صيب شخص بالمادة الكيميائية، 

ُ
»في حال أ

ومابسه  بجسمه  تلتصق  جسيماتها  فــإن 
أنــــه  ــلــــمــــســــه«. وأضــــــــــاف  يــ آخـــــــر  وأي ســــطــــح 
يــتــم اســتــخــدام مــنــافــخ الأوراق، فــإن  عــنــدمــا 
السحابة الكيميائية ستتجه نحو العناصر 
ــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الــجــســيــمــات  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
الكيميائية ستلتصق بهم أيضا. ونبهت لانغ 
في تقريرها إلى عدم اتضاح من يقف خلف 
فكرة »منافخ الأوراق«، مشيرة إلى أن متاجر 
الأجهزة في بورتاند أكدت عدم ماحظتها 
نِــســب بــيــع مــنــافــخ الأوراق في  ارتـــفـــاعـــا فـــي 
ز فرضية استخدام 

ّ
الأسابيع الأخيرة، ما يعز

الأهالي المنافخ الموجودة لديهم.
بدوره، ذكر الكاتب نيكولاس كريستوف في 
صحيفة »نيويورك تايمز«، أن مشاهدة قناة 
المــقــدّم  مــن  أن تتعلم  نـــيـــوز«، يعني  »فــوكــس 
)بورتاند(  الـــورد  »مدينة  أن  هانيتي  شــون 
باتت منطقة حرب«، أو »دمّرتها العصابات« 
بــحــســب زمـــيـــلـــه تـــاكـــر كــــارلــــســــون. وأضـــــاف 
ــن فــقــاعــاتــهــمــا  ــك أدعـــوهـــمـــا لـــلـــخـــروج مـ ــذلـ »لـ
وزيارة بورتاند، والتجول على ضفاف نهر 
وياميت. ستكون المدينة آمنة، ما لم يغامرا 
 إلى جوار المحكمة الفيدرالية. 

ً
بالخروج ليا

الجماعات  أن يكونا يقظين، لأن  هناك يجب 
ــوارع بـــشـــكـــل دوري  ــ ــشــ ــ المـــســـلـــحـــة تــقــتــحــم الــ
لمهاجمة الزوار المسالمين. أتحدث بالطبع عن 

القوات الفيدرالية غير المدعوة«.
ــد كــريــســتــوف مــشــاهــداتــه فــي بــورتــانــد 

ّ
وفــن

»لــقــد رأيــتــهــم يــطــلــقــون الــنــار بــعــد جــولــة من 
إطــاقــهــم الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، إلـــى جانب 
الـــرصـــاص المــطــاطــي ومــقــذوفــات عــــدة. حتى 

مــراراً بإطاق عبوات على عمدة  أنهم قاموا 
بالعودة  طالبهم  الــذي  ويلر،  تيد  بورتاند، 
إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، وتــــركــــوه مــرمــيــا فـــي شــــوارع 
الرئيس  »تــفــاخــر  الــكــاتــب  مدينته«. وأضـــاف 
تـــرامـــب عــلــى قــنــاة فــوكــس نــيــوز بــقــولــه: لقد 

أطاحوه«.
واعــتــبــر كــريــســتــوف أن تـــرامـــب يــعــتــبــر بــأنــه 
ــــوارع  ــشـ ــ ــنــــظــــام إلـــــى »الـ ــانــــون والــ ــقــ يـــجـــلـــب الــ
ــوات عـــــدة إلـــى  ــ ــ ــل قـ ــ ــ ــة«، وقـــــد أرسـ ــفــــوضــــويــ الــ
ــرى )شـــيـــكـــاغـــو وكـــانـــســـاس ســيــتــي  ــ ــــدن أخــ مـ
اعــتــراض  رغــم  مكسيكو،  ونــيــو  وألبوكيركي 
رؤساء بلدياتها(. مع العلم أن عمدة سياتل، 
جــيــنــي دوركـــــــان، شـــــدّدت عــلــى أن الــعــنــاصــر 
المدينة«.  فــي  فيها  مــرغــوب  »غير  الفيدرالية 
 
ً
ورأى الكاتب أنه إذا كان ترامب يحاول فعا

ــاء الــنــظــام، فــهــو غــيــر ذي كـــفـــاءة بشكل  ــ إرسـ
مــذهــل. إن قــســوة الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة ألهبت 
انــــدفــــاع حــشــود  ــــى  إلـ الاحـــتـــجـــاجـــات، وأدت 
ضخمة من سكان بورتاند لحماية مدينتهم 
من أولئك الذين يرونهم »بلطجية فيدرالية«. 
ونقل كريستوف عن حاكمة ولاية أوريغون، 
كايت براون، قولها »إن وجود العناصر هنا 
يتصاعد، وترامب يصبّ الوقود على النار«. 
ورأت أن القوات الفيدرالية ربما تكون أيضا 
يكون  أن  يمكن  »لا  وقالت:  للقانون.  مخالفة 
لــديــنــا شــرطــة ســريــة تختطف أشــخــاصــا في 
ديمقراطية  هــذه  عــامــات.  تحمل  لا  مركبات 

وليست ديكتاتورية«.
المــفــارقــة هــنــا بــحــســب كــريــســتــوف، أن ولايـــة 
ــغـــون تــتــوســل الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة  أوريـ
فيدرالية لمواجهة تهديد حقيقي، وهو تفشي 
ــا، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة رفـــضـــت.  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ
ــراون فــي هـــذا الـــصـــدد: »مـــن المــرعــب  وقــالــت بــ
دافعي  أمـــوال  اســتــخــدام  كيفية  لــي  بالنسبة 
بذل  دون  من  سياسيا،  الفيدرالية  الضرائب 
أي جــهــد لــلــحــفــاظ عــلــى مــجــتــمــعــاتــنــا آمــنــة 
«. وأبدى الكاتب رأيه في خطوات ترامب 

ً
فعا

التصعيدية بقوله: »لنكن واقعيين: ترامب لا 
يحاول قمع العنف في بورتاند، بل يستفز 
المدينة لتحويل الانتباه عن سقوط 140 ألف 
ضحية بسبب كورونا في الولايات المتحدة. 
هـــذا تــكــتــيــك حــمــلــة مــتــهــورة لــتــعــزيــز موقعه 
لحملة  إعــادة  في  والنظام،  القانون  كمرشح 

ريتشارد نيكسون الناجحة لعام 1968«.
ــيـــح أن بــعــض  ــتـــوف »صـــحـ ــريـــسـ وأضــــــــاف كـ
ــفـــون، وبـــعـــضـــهـــم يــحــرق  ــيـ ــنـ ــريـــن عـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
يرسم  من  الصغيرة، ومنهم  القمامة  براميل 
عــلــى الـــجـــدران عــبــارات مــنــددة بــالــشــرطــة، أو 
النارية  المفرقعات  أو  المياه  زجــاجــات  يلقون 
أن مثل هذا  الــفــيــدرالــيــين، غير  الــعــمــاء  على 
الــعــنــف خـــاطـــئ ويــــــؤدي إلــــى تــمــتــين مــوقــف 
تـــرامـــب«. واقــتــبــس مــن الــنــائــب جـــون لــويــس، 
الذي توفي في وقت سابق من شهر يوليو/

التغيير  اع 
ّ
»قــوة صن إن  الحالي، قوله  تموز 

أقــوى من  أن تكون  العنف يجب  على تحمّل 
ارتكابه«.

ــدّد عـــلـــى أن »الــغــالــبــيــة  ــ لـــكـــن كـــريـــســـتـــوف شــ
ــاء تـــريـــد  ــ ــسـ ــ ــل مـ ــ ــن الــــحــــشــــود كــ ــ الـــعـــظـــمـــى مــ
العدالة  أجــل  من  ون 

ّ
ويغن بسام،  الاحتجاج 

العرقية، ويهتفون )ليخرج الفيدراليون الآن(، 
المتسللين  مــن  مدينتهم  حــمــايــة  ويــحــاولــون 
الــعــنــيــفــين الـــذيـــن أرســـلـــهـــم تــــرامــــب«. وتــابــع 
»المتظاهرون، بما في ذلــك )جــدار الأمــهــات(، 
لــحــمــايــة  ــــى دروع  ــ إلـ ــلـــة  ــيـ لـ كـــــل  يــــتــــحــــولــــون 
ــوذات  ــخــ ــمــــون أنـــفـــســـهـــم بــ المـــحـــتـــجـــين، ويــــحــ
الدراجات والمظات. كما يقوم الأطباء برعاية 

المصابين، ويقومون بجمع القمامة لاحقا«.

الاحتجاجات الأميركية
رأت صحيفة »دايلي بيست« الأميركية 
في  »يعلم  ترامب  دونالد  الرئيس  أن 
قد  الرئاسية  هزيمته  أن  نفسه  قرارة 
قاعدة:  على  يتصرفّ  لكنه  تحصل، 
سآخذ  الفوز،  على  قادراً  أكن  لم  إن 
البلد معي إلى الهاوية«. وفي تقرير 
السبت  أمس  من  أول  مساء  نشرته 
أن  يريد  ترامب  أن  الصحيفة  اعتبرت 
أنه  وكشفت  للجميع.  الألــم  يسبب 
مثل  عــدة،  بلدان  بزعماء  معجب 
وروســيــا،  ومــصــر  الشمالية  ــا  كــوري
يرغب  وهو  »أقــويــاء«،  ويعتبرهم 
يفعل  كما  مثلهم،  يكون  أن  في 

في بورتلاند.

الفوز أو الهاوية؟
الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد شــهــريــن عــلــى مــقــتــل المــواطــن 
جورج فلويد على يد أربعة ضباط 
شرطة في مينيابوليس في ولاية 
مينيسوتا، في 25 مايو/أيار الماضي، لم تهدأ 
الاحــتــجــاجــات المـــنـــددة بــالــعــنــصــريــة وبعنف 
الشرطة في الولايات المتحدة، بل تحوّلت من 
تظاهرات حاشدة يومية إلى صدامات ليلية 
قــاســيــة، فــي أكــثــر مــن مدينة وولايــــة، بما في 
ذلــك في بورتاند التي تعد أكبر مــدن ولاية 
أوريـــغـــون، وفـــي مـــدن مــثــل أوســــن وســيــاتــل. 
وتــــــعــــــززت حــــالــــة الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي جـــــراء 
اســتــفــزاز الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
إلــى مدن  فيدرالية  قــوات  بإرساله  المحتجين، 

قُتل شخص في
أوستن تكساس خلال 

مسيرة احتجاجية

يستخدم المتظاهرون 
منافخ الأوراق لمواجهة 

عبوات الغاز

انتفاضة في بورتلاند 
وترامب يستفز المتظاهرين

عــدة، خصوصا مــن حــرس الــحــدود، لـــ«إعــادة 
النظام والقانون إلى الشوارع« وفقا له. غير 
أن أفعال ترامب لم تــؤدِ إلــى خفض منسوب 
الــتــوتــر، أو الــقــضــاء عليه بحسب رغــبــتــه، بل 
 سوء 

ّ
أججت الــوضــع الشعبي الــعــام، فــي ظــل

إدارته تفشي وباء كورونا من جهة، وارتفاع 
نِسَب البطالة من جهة ثانية، وسط مخاوف 
الــهــدف الأســاســي لنشر القوات  مــن أن يكون 
الفيدرالية، هو تأمين فوز الرئيس الجمهوري 
بــالــولايــة الــرئــاســيــة الــثــانــيــة فــي 3 نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. مــع الــعــلــم أن رد فعل 
الــســلــطــات، أدى إلـــى تــفــاقــم الــعــنــف، وســقــوط 
استخدام  تكثيف  عــن   

ً
قتلى وجــرحــى، فضا

الـــغـــاز المــســيّــل لــلــدمــوع، خــصــوصــا الــعــبــوات 
المنتهية صاحياتها، ضد المتظاهرين، وهو 

أول  مساء  )الــصــورة(،  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية  وزيــر  ذكر 
مضيفاً  للتغيير«،  قابلة  غير  الإنسان  »حقوق  أن  السبت،  أمس  من 
أن  »تــويــتــر«،  على  تغريدة  فــي 
صنعت  ــتــي  ال ــي  ه ــوق  ــق ــح »ال
هي  ما  على  المتحدة  الــولايــات 
عليه، وهي محور ما نحن عليه 
ومع  كأميركيين«.  به  نهتمّ  وما 
أن المسؤول الأميركي لم يشُر إلى 
ردود  أثارت  تغريدته  أن  إلا  أحد، 
فيها  دعوه  كثر،  أميركيين  فعل 
في  يحصل  ما  مع  المقارنة  إلى 

مدنهم من انتهاك للحقوق.

بومبيو: الحقوق صنعت أميركا

نشر ترامب الفيدراليين في مدن أميركية عدة )الأناضول(
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رصدإضاءة

الــشــرطــة فــي شقتها فــي مــــارس/آذار  قتلتها 
الماضي. لكن الشرطة انتشرت بكثافة لتجنب 
أي اشتباك مع مشاركين في تظاهرة مضادة 
حين 

ّ
مسل محافظة،  لمجموعة  تابعين  لبيض 

أيضا.
ــد بــــولايــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، أضــــرم  ــانــ ــــي أوكــ وفـ
متظاهرون النار في محكمة وألحقوا الضرر 
ــدوا عــلــى ضـــبـــاط بعد  ــتــ ــة، واعــ بــمــركــز شـــرطـ
السبت.  تظاهرة سلمية مساء  حــدة  اشــتــداد 
وذكرت إدارة شرطة أوكاند على »تويتر«، أن 
رسومات  ورشـــوا  نــوافــذ  موا 

ّ
حط متظاهرين 

على جدران وأطلقوا الألعاب النارية ووجهوا 
ــيـــزر عـــلـــى الـــضـــبـــاط. فــــي المـــقـــابـــل،  ــلـ أشـــعـــة الـ
دعــت تــغــريــدات عــدة إلــى الــســام وطلبت من 
آمنة  أماكن  توفير  في  »مساعدتنا  المنظمين 
ومناطق آمنة للمتظاهرين«. وكان الاحتجاج 
قـــد بــــدأ بـــســـام، مـــع مــجــمــوعــات مــثــل »جــــدار 
الأمــهــات«، على غــرار المجموعة التي تشكلت 
فــي بــورتــانــد، غــيــر أنـــه تــحــول إلـــى عــنــف في 

وقت لاحق.
ومن بين جميع المدن التي تشهد احتجاجات 
ــــي بـــورتـــانـــد  ــــع فـ ومـــــواجـــــهـــــات، كــــــان الـــــوضـ
الــتــي تــعــد أكــبــر مـــدن ولايــــة أوريـــغـــون مــركــز 
الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة، الأكــثــر تــوتــراً وإثـــارة 
لــلــتــســاؤلات حـــول جــــدوى ســيــاســات تــرامــب. 
وحــــــــاول مـــتـــظـــاهـــرون إنــــــــزال حــــاجــــز نــصــب 
أمـــام المحكمة الــفــيــدرالــيــة، لــتــردّ قـــوات الأمــن 
بـــاســـتـــخـــدام الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع بــكــثــافــة 
لــتــفــريــق الـــحـــشـــد. وأكـــــد مــحــتــجــون رفــضــهــم 
فيدراليين في مدينتهم،  أمــن  وجــود عناصر 
ــبّــــروا عـــن دعــمــهــم لــحــركــة »حـــيـــاة الــســود  وعــ
مهمة«. وقال مايك شيكاني، بحسب ما نقلت 
يعجبني  »لا  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  عنه 
ما يحصل هنا ومــا يفعله تــرامــب«. وأضــاف 
ــد »الاقـــــتـــــراب مــــن الــــرجــــال الـــذيـــن  ــريـ ــه لا يـ ــ أنـ
يرتدون بزات خضراء«، في إشارة إلى القوات 
الفيدرالية. أما المتقاعدة جين مولين، فرأت أن 
أنه  شيئا لن يتغيّر من دون ضغط، مضيفة 
»حان الوقت لنصبح بوضع نفتخر به دائما. 



محاولة تصحيح مسار الثورة والتحالفات

انسحاب تجمع المهنيين السودانيين
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أربــــك الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه تجمع 
من  أول  ــيـــين،  الـــســـودانـ المــهــنــيــين 
أمــــس الـــســـبـــت، بـــالانـــســـحـــاب من 
هياكل تحالف قوى إعان الحرية والتغيير 
توقعات  وســط  السياسية،  الساحة  الحاكم، 
بأن يؤدي خلط الأوراق من جديد إلى نشوء 
تــحــالــفــات قـــد تــغــيــر المــشــهــد تــمــامــا. وتجمع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين هـــو تــحــالــف نــقــابــي 
تــأســس فــي عـــام 2016، وقــــاد فــي ديسمبر/ 
الــجــمــاهــيــري  الــــحــــراك   2018 الأول  ــانــــون  كــ
البشير. ودخــل  المــعــزول عمر  المــنــاوئ لنظام 
فـــي تــحــالــف عـــريـــض مـــع عــــدد مـــن الأحـــــزاب 
والتكتات السياسية، مطلع عام 2019، أفضى 
والتغيير،  الــحــريــة  إعـــان  قـــوى  إلـــى تشكيل 
ــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــســلــطــة بـــعـــد إطـــاحـــة  الـ
الــنــظــام، بــالــتــشــارك مــع الــعــســكــر. وانتخبت 
ــدة لــلــتــجــمــع فــــي اجـــتـــمـــاع  ــديــ ــجــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
للمجلس المركزي، وهو مجلس يضم ممثلين 
للنقابات، في مايو/ أيار الماضي، بالطريقة 
القديمة.  الــقــيــادة  بها  اختيرت  الــتــي  نفسها 
ويُــحــســب عــدد مــن وجـــوه الــقــيــادة الــجــديــدة، 
رغم بعدهم عن الأضواء وعدم معرفة الكثير 
لهم، على الحزب الشيوعي السوداني المتهم 
عند الطرف الآخر باختطاف الكيان النقابي. 
أما القيادة القديمة التي تتمسك بشرعيتها، 
ومن بين قيادييها محمد ناجي الأصم إحدى 
الثورة، فمحسوبة لصالح التجمع  أيقونات 

الاتحادي، أحد مكونات الحرية والتغيير.

تصحيح مسار الثورة
لـــم تــجــد الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة اعـــتـــرافـــا من 
ــوى الـــحـــريـــة  ــ ــ ــادة الــــقــــديــــمــــة ولا مـــــن قـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
التجمّع  بممثلي  احتفظت  الــتــي  والتغيير، 
أن  دون  مــن  والتغيير  الــحــريــة  داخـــل هياكل 
مــوازاة  وفــي  المنتخبة.  بالوجوه  تستبدلهم 
ذلـــك بـــرزت لــلــقــيــادة الــجــديــدة تــوجــهــات غير 
مــتــوافــقــة لا مـــع الــتــحــالــف ولا مـــع الــحــكــومــة 
رفع شعار تصحيح  صرّ على 

ُ
وت الانتقالية. 

مــســار الــثــورة كليا، والــجــديــة فــي القصاص 
لــلــضــحــايــا الــــذيــــن ســـقـــطـــوا أثــــنــــاء الــــثــــورة، 
 اعتصام 

ّ
خصوصا الــذيــن قــضــوا إبـــان فــض

الــقــيــادة فــي الــخــرطــوم فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
للتجمع  الـــجـــديـــدة  الـــقـــيـــادة  وتـــشـــدّد   .2019
على وجوب قيام الحكومة بخطوات صارمة 
ــابـــق ومــحــاكــمــة  ــام الـــسـ ــنـــظـ تـــجـــاه تــفــكــيــك الـ
رموزه، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، 
الجارية  التفاوض  وقبل ذلك إصــاح عملية 
فــي جــوبــا، مــع الــحــركــات المــســلــحــة لأنــهــا لن 
تــنــتــج ســـامـــا حــقــيــقــيــا بــكــيــفــيــتــهــا الــحــالــيــة. 
استمرار  على  المهني  التجمع  ظ 

ّ
يتحف كذلك 

هيمنة العسكر على مفاصل اتخاذ القرار في 
شركات  على  المطلقة  وسيطرتهم  الحكومة 

أمنية ذات تأثير اقتصادي كبير.
وبـــلـــغـــت الــــخــــافــــات بــــين الــتــجــمــع بــقــيــادتــه 
الــجــديــدة والــتــحــالــف الــحــاكــم ذروتــهــا، حتى 
ــــوم الـــســـبـــت مــن  ــرّر الــتــجــمــع الانـــســـحـــاب يـ ــ قــ
هــيــاكــل الــحــريــة والــتــغــيــيــر. واتـــهـــم فـــي بــيــان 
ــه الــتــحــالــف بــتــجــاوز مــواثــيــق الــتــأســيــس،  لـ
الثورية  ووعد بتنظيم مؤتمر عاجل للقوى 
المــوقــعــة عــلــى تــلــك المــواثــيــق، للتباحث حــول 
والتغيير،  الحرية  قــوى  وهيكلة  بناء  إعـــادة 
 عن القوى صاحبة المصلحة 

ً
لتصبح معبّرة

في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء 
عليها.

وأشـــــار بـــيـــان الــتــجــمــع المــهــنــي إلــــى أنــــه منذ 
الــبــائــد، بـــدأت التباينات في  إطــاحــة الــنــظــام 
تقديرات ومواقف القوى الموقعة على الإعان 
تــعــبّــر عــن حــدتــهــا، بــحــكــم اخــتــاف المــصــالــح 
الجزئي، مضيفا  الــذي فرضه ذلك الانتصار 
الحال جزءاً  كــان بطبيعة  المهنيين  أن تجمّع 
مــن تــلــك الــتــجــاذبــات، وأســهــم تــــوازن الــقــوى 
داخـــل تجمّع المهنيين، وقــتــهــا، وبــين أطــراف 
وقــوع تجاوزات  في  والتغيير،  الحرية  قــوى 
وأخــــطــــاء كـــبـــيـــرة فــــي مـــســـار الـــتـــفـــاوض مــع 
ــكــــري، أفــــضــــت إلــــــى تــوقــيــع  المـــجـــلـــس الــــعــــســ
ــفـــاق ســيــاســي لا يـــرضـــي الــتــطــلــعــات. فما  اتـ
انتقالٍ  إلــى  تفضِ  لــم  ترتيبات  مــن  نتج عنه 
مدني ديمقراطي كما ينبغي ولم تفكك بؤر 

وجيوب النظام المخلوع.
وأضـــــاف الــبــيــان أن المــجــامــلــة والــتــرضــيــات 
ــتـــزام بـــالأهـــداف المــعــلــنــة للفترة  وضــعــف الالـ
الانــتــقــالــيــة أضـــحـــت أســـــاس مــعــظــم قـــــرارات 
ــه مــع  ــتــ ــاقــ ــالــــف فــــــي عــ ــحــ ــتــ واخــــــتــــــيــــــارات الــ
الترشيحات  فــي  ــواء  سـ الانــتــقــالــيــة،  السلطة 
المــشــتــركــة. كما  ــرارات  ــقــ الــ أو  الــتــعــيــيــنــات  أو 
الحرية  لقوى  المركزي  المجلس  تكوين  انتقد 
والتغيير، لأنه لا يعكس أوزان وأدوار الكتل 
والـــكـــيـــانـــات المـــوقـــعـــة عــلــى الإعـــــــان، وكــذلــك 
آلــيــات اتــخــاذ الــقــرارات داخــلــه. وانتقد كذلك 
أداء حكومة عبد الله حمدوك، خصوصا في 

التعاطي مع الأزمات الاقتصادية.

دور لجان »المقاومة«
ويــــبــــدو أن الـــتـــجـــمـــع الـــــــذي يـــحـــظـــى كــذلــك 
بــتــوافــق مــع »لــجــان المــقــاومــة«، وهـــي جسم 
شبابي نشأ فــي الأحــيــاء وبــات مــؤثــراً جداً 
ــادّ بــمــا يــكــفــي في  ــ ــارع، جـ ــشــ فـــي تــحــريــك الــ
مـــواقـــفـــه، خــصــوصــا لــجــهــة بــنــاء تــحــالــفــات 
جــــديــــدة تـــتـــجـــاوز بــقــيــة مـــكـــونـــات الــحــريــة 

التغيير. فبعد ساعات على بيان انسحابه، 
ــد، تــوقــيــع إعــان  أعــلــن الــتــجــمّــع، أمـــس الأحــ
سياسي فــي جــوبــا، مــع »الــحــركــة الشعبية 
قطاع الشمال« )فصيل عبد العزيز الحلو(، 
ــة المــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــنـــاطـــق  ــركــ ــحــ ــي الــ ــ ــ وهـ
واســعــة فــي منطقة جنوب كــردفــان وأجــزاء 
المـــفـــاوضـــات  وتـــتـــعـــثـــر  الأزرق،  الـــنـــيـــل  مــــن 
لتمسكها  الانتقالية  الحكومة  وبــين  بينها 
بــقــيــام نــظــام عــلــمــانــي فـــي الـــبـــاد. وكشفت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــتــجــمــع  مـــصـــادر لــــ
ينوي تطوير العاقة مع فصيل الحلو إلى 
أن  المــرتــقــب  مــن  لتحالف جــديــد،  التأسيس 
يضم كذلك »حركة تحرير السودان« بقيادة 
عــبــد الــواحــد محمد نـــور، الــتــي تتمتع هي 
الأخــرى بعمق شعبي، خصوصا في إقليم 
دارفور. ويحتمل أن يضمّ التحالف الجديد 
عــــدداً مـــن الأحــــــزاب داخــــل تــحــالــف الــحــريــة 
الــذي  الشيوعي  الــحــزب  يبدو  لا  والتغيير، 
يُعتقد أنه وحده الذي يحرك خيوط اللعبة 
وإذا  عنه،  بعيداً  التجمع،  داخــل  السياسية 
فسيجد  الجديد  التحالف  شــروط  اكتملت 
السودانيون أنفسهم أمام واقع جديد يعيد 

ترتيب الأوراق من الجديد.
ــك، تــســعــى مــكــونــات الــحــريــة  وفـــي مـــــوازاة ذلــ
والــتــغــيــيــر إلـــى امــتــصــاص صــدمــة انــســحــاب 
ــقــــيــــادة  الــــتــــجــــمــــع، بـــتـــقـــويـــة مــــركــــز وقــــــــوة الــ
الــقــديــمــة لـــه، والـــتـــي تــصــرّ عــلــى أنــهــا الممثل 
انسحاب  عــلــى  ردت  وقـــد  للتجمع.  الــشــرعــي 
ــيـــر الــســبــت، بــوصــفــه »يـــأتـــي اســتــمــراراً  الأخـ
الــتــخــريــب الممنهج لمــؤســســات حكم  لمــشــروع 
وقـــيـــادة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وضــربــة لــوحــدة 
)بقيادتها(  التجمّع  أن  مــؤكــدة  الجماهير«، 
 في تحالف قوى 

ً
 عضواً قياديا وفاعا

ّ
سيظل

كافة،  هياكله  فــي   
ً
ومُمثا والتغيير  الحرية 
وداعما للحكومة الحالية.

الحاكم  الحرية والتغيير  ولا يواجه تحالف 
معضلة التجمع وحدها، إذ إن حزب »الأمة«، 
أكبر الأحــزاب في التحالف، له أيضا مواقف 
إبــريــل/  منذ  عضويته  تجميد  بعد  مماثلة 
نيسان المــاضــي، ورفـــض فــي الأيـــام الماضية 
قرارات تعيين الولاة، بل أمر بعض منتسبيه 
المعينين وعددهم 6 بالانسحاب. كذلك أبدت 
ــزاب أخـــرى داخـــل الــتــحــالــف تململها من  أحــ

طريقة تسييره.
من الواضح أن حكومة عبد الله حمدوك هي 
المــتــضــرر الأســاســي مــن التشتت والانــقــســام 
ــــل حــاضــنــتــهــا الــســيــاســيــة، إذ تــفــقــد في  داخـ
السياسية  أرضيتها  مــن  يــوم يمر جـــزءاً  كــل 
ســواء  الضغوط،  مواجهة  فــي  نفسها  وتجد 
تــلــك الــتــي يــضــعــهــا أمــامــهــا الــعــســكــر بشكل 
أو بــآخــر، أو الــشــارع المــتــأثــر بــغــاء الأســعــار 
الذي  السابق  النظام  والخدمات، أو ضغوط 

كافة،  الثغرات  واستغال  لإفشالها  يجتهد 
بواجهات  بالتظاهرات  الشارع  تحريكه  عدا 

مختلفة.

مستقبل العسكر في السلطة
الــعــســكــري المستفيد  المـــكـــون  يــبــدو  ظــاهــريــا 
الأبــــرز مــن تضعضع نــظــيــره المـــكـــوّن المــدنــي 
طبقا  لكن  والخافات،  الانقسامات  تلك  عبر 
العسكري  المكون  يجد  قد  أخــرى،  لحسابات 
ــن ذلــــــك الــــحــــراك  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــر الأكـ ــاســ ــخــ نـــفـــســـه الــ
واضــــطــــرابــــه، لأن الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد الــــذي 
لتشكيله  مــعــه  ومـــن  المهنيين  تجمع  يسعى 
يفرضها  الــتــي  الهيمنة  مــبــاشــرة  يستهدف 
لــلــعــســكــر حــالــيــا، كــونــه لا يــــرى فــيــهــم ســوى 
البشير. ويركز الحزب  امتداد مباشر لنظام 
الــشــيــوعــي الــســودانــي تــحــديــداً عــلــى ارتــبــاط 
تلك المجموعة العسكرية بالمحور السعودي 
بتقديره،  المتحمس،  غير  المصري  الإمــاراتــي 
لــقــيــام نــظــام ديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان. كذلك 
ــودان فــي  ــ ــســ ــ ــا مــــن اســــتــــغــــال الــ ــقـ ــابـ ر سـ

ّ
حـــــــذ

الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة، ســــواء فـــي الــيــمــن أو 
ليبيا، ما سيؤدي إلى خسارة أخرى للعسكر، 
بعد نجاحه إلى حدّ ما في استقطاب بعض 
الـــقـــوى المــكــونــة لــلــحــريــة والــتــغــيــيــر، وبــعــض 
أعــضــاء هــيــاكــل السلطة الــحــالــيــة، ســـواء في 
مــجــلــس الـــســـيـــادة أو مــجــلــس الــــــــوزراء. وأي 
ابتعاد لهم، في حال تمّ تشكيل الهياكل من 

ده داعمين.
ُ
جديد، سيفق

فـــي الـــســـيـــاق، يــقــول عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
»الــعــربــي  لــلــحــزب الــشــيــوعــي، كــمــال كـــــرار، لـــ
تكوين تحالف جديد،  أوان  آن  إنه  الجديد«، 
الـــحـــالـــيـــة  الــــتــــحــــركــــات  بـــكـــل  ــقــــصــــود  المــ  

ّ
وإن

تصحيح مسار الثورة السودانية وتصحيح 
الأوضــــــاع داخــــل الــحــريــة والــتــغــيــيــر، مــعــربــا 
التحالف حتى  فــي استمرار وحــدة  أمله  عــن 
نــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لــضــمــان نجاحها. 
ويـــــرى أن تــبــايــن المــــواقــــف أمــــر طــبــيــعــي في 
تحالف يضمّ أكثر من 100 تنظيم سياسي، 
التباين هــو مصدر قــوة يجعل من  وأن ذلــك 
الــتــحــالــف حــاضــنــة ســيــاســيــة فــعــلــيــة تــدعــم 
أن  إلــــى  الـــحـــكـــومـــي. ويــلــفــت  الأداء  ــراقــــب  وتــ
تجمع  بــين  السياسي  الاتــفــاق  على  التوقيع 
الشعبية«  و»الــحــركــة  الــســودانــيــين  المهنيين 
فصيل الحلو، يتسق تماما مع ميثاق الحرية 
والتغيير والوثيقة الدستورية، وهي خطوة 
تدفع عملية السام قدما مع طرف أصيل من 

عملية السام المتعثرة.
أن  الصحافي عمرو شعبان  يــرى  مــن جهته 
واضــح  بشكل  يعكس  المهنيين  تجمع  حــراك 
الــثــورة، والتناقضات حول  قــوى  أزمـــة  عمق 
تصحيح مسارها، ويعكس أيضا حالة نفاد 
كل الفرص المتاحة لإصاح وتصحيح مسار 
»العربي  المكون المدني. ويضيف في حديثٍ لـ
الجديد« أن التجمع يستعيد بمبادرته زمام 
المــبــادرة الــتــي أفلتت منه طــوعــا فــي السابق 
الــتــجــمــع  الـــســـيـــاســـيـــة، وأن  ــقــــوى  الــ لـــصـــالـــح 
الثورة بسبب ضعف  على  الخطر  يستشعر 
ــزال قــيــادة الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وتهميش  وهــ
القيادة الجديدة للتجمع ورفض استيعابها 
ذلـــك تسفيه واستصغار  الــهــيــاكــل، وفـــي  فــي 

للتجربة الديمقراطية.
ويشير شعبان إلــى أن أي اخــتــال فــي حالة 
الانــســجــام بـــين الــحــريــة والــتــغــيــيــر يستفيد 
عــادة،  السلطة  فــي  العسكري  الــشــريــك  منها 
إلــى دعم  التحركات الأخــيــرة تستند  أن  غير 
الرئيسي  الــحــارس  المقاومة،  الــشــارع ولجان 
ــثـــورة والمـــــدافـــــع عــنــهــا والـــــرافـــــض لــتــمــدد  ــلـ لـ
العسكر، وهو ما سيؤثر سلبا على العسكر 
أن  الشعبي. ويــؤكــد  العمق  إلــى  يفتقر  الـــذي 
التوقيع على الإعان السياسي بين التجمع 
اصطفاف  بــدايــة  بمثابة  الشعبية  والــحــركــة 
ــورة واضـــحـــة  ســـيـــاســـي جـــديـــد يــجــيــب بــــصــ

وجلية عن سؤال: ماذا بعد نجاح الثورة.

تخريب الفترة الانتقالية
والتغيير،  الحرية  تحالف  فــي  القيادي  لكن 
جعفر حــســن، لا يــرى أن ثمة خــطــراً حقيقيا 
الــــــــذي صـــدر  ــان  ــيــ ــبــ الــ الـــتـــحـــالـــف وأن  عـــلـــى 
بــاســم تــجــمــع المــهــنــيــين صــــادر مــن مجموعة 
ــكــــون لـــهـــا أي تـــأثـــيـــر عــلــى  ــــن يــ مـــجـــهـــولـــة، لـ
في  ويضيف  الحالية.  السياسية  المــعــادلات 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــصــد من  حـــديـــثٍ لـــ
الفترة  وإفــشــال  هــو تخريب  البلبلة  تلك  كــل 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا ورســــــم صــــــورة ســيــئــة 
السوداني  الشعب  أن  مؤكداً  نفسها،  للثورة 
مستوعب وواعٍ تماما لما يــدور، ولــن يسمح 
بـــذلـــك، ولــــن يــتــرك الــفــرصــة لــضــيــاع أحــامــه 
بــدوره، يشير  والعدالة.  والسام  الحرية  في 
قــيــادي آخــر فــي الــحــريــة والتغيير، هــو معز 
حضرة، إلى أن ما يــدور داخــل التحالف أمر 
مــؤســف ويـــعـــزز الانــقــســامــات الــقــديــمــة الــتــي 
تــتــخــذ طــابــعــا شــخــصــيــا وحـــزبـــيـــا وتــجــافــي 
الــحــكــمــة والمـــوضـــوعـــيـــة، مــعــتــبــراً فـــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد« أن خروج تجمّع المهنيين  لـ
لكنه،  تــجــاوزه،  التحالف حــدث لا يمكن  مــن 
ــكــــونــــات داخــــل  ــدد الأحــــــــزاب والمــ ــعـ ــقـــارنـــة بـ مـ
تأثير.  أي  لــه  يــكــون  لا  قــد  والتغيير،  الحرية 
ويـــوضـــح أن المــــحــــاولات مــســتــمــرّة لاحـــتـــواء 
الــغــرض،  لــهــذا  كّلت 

ُ
الــخــافــات، وأن لجانا ش

لكنه يعبّر عن خشيته من تقاطع الأجندات 
بما يفشل أي محاولة للتقارب.

8
سياسة

صيب 27 آخــرون أول من أمس السبت، في هجوم نفذته 
ُ
تل 16 مدنياً وأ

ُ
ق

الــســودان،  دارفـــور غربي  بإقليم  أبــو دوس  قرية  على  »مليشيات مسلحة« 
بحسب »تنسيقية النازحين واللاجئين« في مخيمات منطقة قريضة، بولاية 
جنوب دارفــور. وطالبت التنسيقية بإقالة القادة الأمنيين، وتغيير كل أفراد 
الجيش والدعم السريع، ووكيل النيابة بالمنطقة، بسبب الحادث. ودعت إلى 

تأمين الموسم الزراعي، وزيارة وفد من الحكومة الاتحادية إلى المنطقة.

اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، أمس الأحد، رئيس المجلس الوطني 
)الــبــرلمــان( المــحــلــول، إبــراهــيــم أحــمــد عــمــر )الـــصـــورة(، بــعــد خــروجــه ضمن 
وكشفت  الأخيرة.  القوانين  بتعديلات  تنديداً  الماضي،  الجمعة  يوم  تظاهرة 
»العربي الجديد« أن نيابة إزالة التمكين، وهي اللجنة المتخصصة  مصادر لـ
بقضايا النظام السابق، حضرت إلى منزل رئيس البرلمان السابق، واقتادته 

إلى النيابة للتحري والتحقيق معه حول مشاركته في التظاهرة.

ــدداً مـــن المــجــمــوعــات النسائية  ــتــي تــضــمّ عــ ــمــت حــمــلــة »حــقــنــا كـــامـــل«، ال
ّ
نــظ

الــســودانــيــة، أمـــس الأحــــد، وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام مــجــلــس الـــــوزراء للمطالبة 
بإنصاف المرأة ومشاركتها بنسبة أكبر في مختلف مؤسسات الدولة. وأكدت 
رئيسة جمعية »لا لقهر النساء«، إحسان فقيري )الصورة(، في حديث لوكالة 
الأنباء السودانية الرسمية »سونا«، أنّ الحملة رشحت 7 نساء لشغل مناصب 

الولاة وتم تسليم اللائحة للحكومة، التي رفضت تعيين أي منهنّ.

16 قتيلاً 
في دارفور

اعتقال 
رئيس برلمان 

عمر البشير

تظاهرة نسائية 
أمام مقرّ 
الحكومة

سلم  في  النظر  إعادة  إلى  السبت،  أمس  من  أول  والتغيير،  الحرية  قوى  تحالف  من  السودانيين  المهنيين  تجمّع  انسحاب  دفع 
الأولويات، وتأكيد أهمية »تصحيح الثورة«. ثم أعقب خطوته بتوقيع إعلان سياسي مع »الحركة الشعبية قطاع الشمال« )فصيل 

عبد العزيز الحلو(، مع ترجيح انضمام أطراف أخرى إليه مستقبلاً

كان تجمّع المهنيين أساس ثورة ديسمبر 2019 )فرانس برس(

■  وقّع التجمّع إعلاناً سياسياً في جوبا مع »الحركة الشعبية قطاع 
      الشمال« ــ فصيل عبد العزيز الحلو

■  ينتظر كثر الخطوة المقبلة للحزب الشيوعي السوداني القادر على قلب 
      التحالفات داخل قوى الحرية والتغيير
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